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الطبعة الأولى 14٠١‏ ه - 199١‏ م 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سورية دمشق ‏ يرامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص.ب (5379) 
يرقياً: فقكر س.ت 6هلا؟ هأتف 7591/17 , 711137 تلكس 5 5101411745 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 
الطباعة (أوفست): المطبعة العامية بدمشق " 


مقدمة المترجم 


| هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القارئ الكريم يضم كتابين ؛ الأول بعنوان : 
العرب والإسلام أمام الحروب الصليبية » وفلسطين والصهيونية!' » والكتباب 
الثاني بعنوان : الإسلام يدافع عن نفس" . 
ونا كان العنوان الأول طويلاً جداً ‏ وكان الكتابان في مجلد واحد » فقد 
اخترت لما عنواناً واحداً مختصراً يفيد المطلوب وهو ( اليقظة العربية 
الإسلامية ) » وهو عنوان أحد كتب المؤلف ذاته » ولكني للتاريخ وللذكرى 
احتفظت بجلذق الكتابين ونقلتها ا هما في كلا الكتابين للدلالة على أصلهها » ؟! 
يراهما القارئ في هذه الطبعة العربية . 


مؤلف هذين الكتابين هو صديقي الإفرنسي الحر أوجين يونة!" , الذي 
كان نائب مقم في تونكن ‏ فيتنام ‏ يوم كانت مستعمرة إفرنسية . والمقم في 
تعريف الدبلوماسية الإفرنسية سابقاً هو الحام الإفرنسي الأعلى الذي يدير سياسة 
الحمية التابعة لبلاده » وكللته فيها هي العليا » وكل شيء فيها تابع له » مثله 
مثل المفوض السامي في البلاد الخاضعة للانتداب » وقد زال هنان المنصبان بزوال 
الامتعان: 

عرفت الصديق المذكور سنة 1537 م في جنيف ‏ سويسرا ‏ يوم كنت أمين 
سر المؤتمر الإسلامي الأوربي الذي أسسته مع صديقي المرحوم الأمير شكيب 


)01( . 21521هلة أء عمتأقعاقم اك 5علدكزميى زع لاع ناهج فعل قعل م182 رع 0روداوآ “.[ اع طورخم دعي[ 
(؟) ‏ .لدع ]فل عه صستاذا ا 


(؟) ‏ .قناز عنم نا 


أرسلان » وقد أعجيت بالرجل أيا إعجاب » وأكبرت فيه ماانطوى عليه من 
أخلاق فاضلة » وصفات ممتازة » ونفس رضية » وإخلاص مجسم » يبدو كل 
أولئك في حركاته وسكناته وأقواله وكتاباته . ومذ عرفته انعقدت بيننا أواص 
عداقة ينوكت كنا ارددت جه مفرقة انكف به إقكانا عنولة هديرا 
واحتراماً » إذ إنه وقف نفسه على قول كامة الحق » ووقف مدافصاً عن العرب 
والمسامين بقامه » بكل ماأوقي من عم ومعرفة وإخلاص ء خدمة للحقيقة 
والإنسانية . 

لم يكن يقوم بهذا العمل نفاقاً ورياء » ولا كان يقوم به على حساب عقيدته 
الدينية أو الوطنية » بل كان مسيحياً مخلصاً كل الإخلاص لعقيدته » وإفرنسياً 
صادقا محبأ لوطنه ومخلصا له » وبهاتين العقيدتين داقع عن العرب وعن المسامين » 
لأنه كان يرى بعيني رأسه وعين بصيرته أن مصلحة بلاده هي في صداقتها للعرب 
والمسامين » وإخلاصها لهم وتعاونها معهم . وليس بالكيد لم وإذلالهم 
واستعمارهم . 

وبالإضافة إلى هذين الكتابين اللذين يضها هذا السفر ء فقد كتب يونغ 
نحو عشرين كتاباً بمواضيع متنوعة تأتي في طليعتها كتبه السياسية والتاريخية » 
ومن كتبه التي دافع ها عن العرب والإسلام الكتب التالية : 


١‏ الدول الكبيرة أمام الشورة العربية والأزمة العالمية2ء(سنة 
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 )0(‏ .سنتقمعل عل علقتلهمك]8 عونت هآ , عوطضرخ عتاوبع ها تمويعل دع عمحدكلتام كما 


(5) 11925 1906 عل عطوة عااماع: هآ 


؟ ‏ الإسلام والمسامون في الشمال الإفريقي ١57١‏ 3 . 
؛ - يقظة الإسلام والعرب!" . 

ف الإنتلاء تحت العيرا” . 

- الإسلام وآسيا أمام الإمبريالية . 


وهو يستشهد كثيرأ هذين الكتابين الأخيرين » ويقول : إنها ترجما إلى 
العربية » وأنا لم أطلع عليهما ولا على ترجمتها » ولعلها ترجما في الشمال الإفريقي 
ونفدا منذ زمن بعيد . 

وله بالإضافة إلى هذه الكتب التاريخية والسياسية كتب تبحث بالسياسة 
الإفرنسية والاستعار » وله روايات أخلاقية ومسرحيات . 


قلت : إن الرجل كان على جانب عظم من علو الخلق والإخلاص للحق ‏ 
ولا أدل على ذلك من وقوفه إلى جانب العرب والسامين يوم كانت سوق الاستعمار 
نافقة » وكان الغرور والغطرسة والحقد والطغيان قد بلغت بالمستعمرين مبلفاً 
جعلهم ينظرون إلى الأمم الستضعفة نظرتم إلى الحشرات والبهاتم » فلا يرعون 
لهم إلأولا ذمة » ولا يحترمون فيهم شعورم ولا أموالهم » بل يسلبونم أرضهم 
ومالحم » ويدوسون كرامتهم ويستهينون بهم » ويتسلطون عليهم وكانهم قطعان 
ماشية أو أقل شأنا . 

في مثل هذه الحالة المشينة من التفكير الغربي وقف هذا الرجل الطيب 
النبيل » وهو أبن فرنسا المستعمرة » وجرد قامه يدافع عن الإسلام والسامين وعن 
العرب ؛ لأنهم هم الذين كانوا الحدف للاستعار والستعمرين لا غيرهم » إذ كان 
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(5) .1928 .عتاك تلن ممص ةا امويعل عامخ"! أع درداو] .آ 


لاا 


العالم » آنذاك ء منقسماً إلى فريقين » فريق آكل وفريق مأكول » أو فريق 
مستعمر ظام وفريق مغتصب مظلوم » وأعني بذلك العام المسيحي الأوربي 
وما يليه إلى الغرب » من جهة » والعام العربي الإسلامي الممتد من الحيط 
الأطلسي إلى الحيط الحادي . من جهة ثانية . 


لقد ضحى الرجل بكل شيء من متاع الدنيا وجاهها ونعهها . وتحمل في 
سبيل عقيدته كل أذية » إذ بلغني أن الحكومة الإفرنسية حرمته حتى من راتبه 
التقاعدي الذي هو حق مكتسب له » ولست أدري كيف كان ذلك » فعاش 
الرجل عيشة فقر وفاقة تبدو عليه آثارهما » وما كان مخفياً من نكباتها وآفاتها 
أعظم وأسوأ . 

عرفت الرجل فأحيبته » وأكبرت فيه صفاته النادرة » وأخلاقه العالية . 
وإخلاصه الصادق » واجتمعت به مرات بعد التعارف الأول » إذ كان يزور جنيف 
بين الفينة والفينة . وأظن أنه كان من قرية إفرنسية قريبة من الحدود 
السويسرية » وكاما أ إلى جنيف كنا نجتع اجتاعات طويلة . وفي سنة 1550 م 
رجعت إلى دمشق » وانقطعت صلتي بالرجل » ولكنه لم يكن يبرح خاطري بل 
ظل ذكره العطر على لساني في كل مناسبة تسنح وفي سنة 19185 م ذهبت إلى 
باريس ء وكان في رأس قائمة الأصدقاء الذين كنت أريد أن أزورم » امم هذا 
الصديق العزيز فقصدته على العنوان الذي أعطانيه والمذكور في كتبه » وهو في 
الح السادس عشر ء وهذا الحيّ أرق أحياء باريس ومسكن الطبقة الثرية من 
الناس . وكنت أظن قبل أن أعرف الحقيقة أن هذا المسكن هو البقية الباقية من 
عز تالد وجاه قديم » فاما سألت عن الرجل فوجئت بناطورة البناية تقول لي 
بلا مبالاة ولا اكتراث : لقد مات . وكانت المفاجأة أكبر والفجيعة أشد ألأ حينا 
عامت أنه لم يكن يسكن شقة في هذه البناية بل كان يسكن في مرآها . حين 
سمعت هذا لم أستطع أن أقالك دموعي » فسالت على الخدين وأنا في ذهول . فاما 
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رأتني الناطورة في هذه الحالة أدركت أنها آلتني فأسرعت تعزيني وتسري عني 
وتبون على المصاب » ثم سألتني عن صلتي بالرجل وما درجة قرابتي منه ؟ فقلت : 
إنه ليس قريي بل هو صديقي » وكفكفت دموعي وانصرفت حزيناً كثيباً وأنا 
أقرأ قوله تعالى : ا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » . إذ عامت أنه كان 
يتستر وراء هذا العنوان لي لايبدي فاقته للناس وصرت أردد قول الشافعي : 
قوت الأمسْد في الغابات جوعاً ولم الضأن يُطْرَمْ للكلاب 
وتَعْرى السادة العاماء فينا و«أثواب الحرير على الدواب 
وخنزيرٌ ينام على حرير وذوأدب يناممعل التراب 


لقد قضى هذا الصديق فقيراً معدماً » ولعله مات برداً إذ لايوجد في المرآب 
وسيلة للتدفئة . نعم » لقد قضى هذا الرجل النبيل العزيز فقيراً معدماً » وكان 
فقره وعدمه يفوقان ماكانا يتراءيان لعارفيه » ولكنه عاش راضياً قانعاً مطمئن 
النقين + .ها عرفته متدهرا ولا متاففا :ولا شاكيا ولا معالا بل كان راضياً 
مرتتاح الضير لأنه كان يعيش بروحه لا بجسده أو كا يقال : في عال الأرواح 
لا في عالم الأشباح . 

غادرت المكان وأنا أقول في نفسي ‏ بعد أن رأيت مارأيت » وعامت 
ولا لكف سعفا إن انار درس اللسناكية السادقة ره السسافة 
الخلصين الأخيار » الذين يعيشون كالشيع » يحترقون ليستضيء بهم غيرهم » وكان 
لي في حياته وفي مماته درس عبرة لا ينسى ٠»‏ "ا قال الشاعر : 

وكانت في حياتك لي عظات 6 فاأنت اليوم أوعظ منك حيّا 


ذعبت الأيام والأعوام تطوى في سجل الدهر وأنا لاأستقر على حال ولا بهدأ 

لي بال » ولكني لم أنس الرجل » الذي أعطاني درساً بالإخلاص لاينسى » بل 

كنت أذكره وأتحدث عنه كلما سنحت الفرصة » وكنت أبحث عن كتابيه هذين 
اكات 


اللذين أهدانيها فم أجدهما » وأخيراً عثرت عليها بين ركام كتب كنت أحسب أن 
وقتها قد مضى » فرأيت من واجبي بعد مضي خمس وخسين سنة » وفاء بحق هذا 
الصديق أن أترجههما ليطلع عليها غيري لأحي ذكره العطر » وليكونا درس عبرة 
من يريد الاعتبار . 

كان هذا الرجل عظياً في عقيدته وفي إخلاصه وفي صدقه » وبما زاده عظمة 
أنه رضي بحياة الفقر والفاقة طائعاً مختاراً » وتحمل من صعاب الحياة مالايتحمله 
إلآمن كان ذا عزيمة صادقة وقلب طافح بالإخلاص مثله . وإني على كثرة من 
رأيت من رجال يتصدون للأعمال العامة فإني لم أرمثله » ولو كان الرجل نشأ في 
دار متواضعة » أو عاش عيشة شظف » أوذاق طعم الفقر» لقلت إنها حياة نشأ 
عليها واعتادها » ولكن الأمرلم يكن كذلك » بل هوابن جنرال » وعاش طفولة 
سعيدة ناعمة » ثم شباباً وكهولة مرفهتين » لأن من كان في مرتبة مثل مرتبته 
لايكون إلا مرفهاً » ولو كان يحمل في رأسه أفكاراً غير الأفكار التي كان يحملها 
والتي رشحت من مداد قامه » لكان عاش في رفاهية ونعم » كا يعيش أمثاله , 
ولكنه اختار الموت في الحياة ليكون في الأحياء بعد موته . وهذه هى حياة 
المراطين الاخاك". ْ 
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كاجامم 
165) لماقاقكل؟ ممعم ,50 عتعاية"أ عمطت 
دع أءأةعطنا دوعاهمأعماعم وها كوصول أع 
لكزقم كننها1 منامح ووهوقم وملاءنلمعرمةء ول أت ممكاعنلهما هل جاام2 
عوطانه معط©ة برط خطواء يوه 


مقدمة المؤلف 


أيها الإفرنسيون ! 
إننا مهددون بأن نضيع إفريقيتنا وسوداننا اللذان سوف يثوران علينا » بدل 

أن يقفا إلى جانبنا » إذا مانشبت حرب في أوربا : وها نحن منذ الآن موضع 

كراهية من قبل 40١‏ مليون مسل!" . 
وهذا ماسيشرحه لك هذا الكتاب الصغير الذي هو تعبير صادق عن 

الحقيقة » وما هو بقول ثائر بل هو قول مواطن محب لوطنه . 
فهل ستتركون هذه السياسة الخطرة تسقر ؟ ألا تطالبون بالحاح من ممثلينا 

بأن يتخلصوا من أولئك الذين لاينفكون يعملون لإلحاق الضرر بوطننا » الذي 

كان في الماضي » موضع إعجاب واحترام ؟ 
علينا أن نعود إلى حقيقتنا بدلا من أن نكون تبعاً للفاتيكان وإى دولة المال 

العالمية . 

)2 يكرر مؤلف هذا الكتاب هذا الر وما دونه أحياناً على اعتبار أنه عدد مسامي العالم » وهو 
تقدير خاطيئع حتى في 'الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب » والحقيقة أن عدد المسامين اليوم 
يناهز المليار نسمة » ففي إفريقيا وحدها يوجد نحو ٠٠١‏ مليون نسمة » وفي الهند وباكستان 
وبنغلاديش نحو 550 مليون مسلم وفي إندونيسيا والصين أكثر من ٠٠١‏ مليون مس » وفي الاتحاد 
السوفييتي وأفغانستان وإيران أكثر من مئة مليون مس ٠‏ وفي بلاد الشرق الأدنى ماعدا مصرء 
لأننا أدخلناها في إفريقيا : أكثر من 50 مليون مس وفي بلاد أخر أعداد كبيرة تبلغ أكثر من 
مئة مليون مسلم » ومن المؤسف أنه ليس للساهين إحصاء دقيق وربما لو أحصوا إحصاء دقيقاً 
لزاد عددهم على المليار . 


1ت 


أيها العرب والمسامون ! 

لقد كانت فرنسا بالنسبة إليكم تعني الحرية والنزاهة وكنم تحبونها » وهي 
هي اليوم ؟! كانت دوماً » ولكنها تجهل السيئات التي ترتكب والتي أنتم ضحية 
9 

فعليك أنتم أن تعرضوا الحقيقة على الرأي العام الذي »مق اطلع عليها . 
فسوف يجبر قادتنا على إنصافكم . 


قي ١‏ مارس 169١‏ م أوجين يونغ 


الفصل الأول 


الحروب الصليبية الجديدة 


هل نحن في سنة 117١‏ م » وفي القرن العشرين ١‏ 

قد يبدو هذا السؤال غريباً » ولكن » في الواقع » له مايبرره . فبعد 
الاختراعات الحديثة » ويعد ماطرأ على الحالة النفسية العامة من تغيير أثر اتتشار 
الثقافة الواسعة بين العامة » وبعد النهضة الفكرية التي عمت العالم » كان يجب أن 
يكون القرن العشرون قرن الرقي الواسع وحرية العمل والفكر والقلم » بعيداً عما 
هو فاسد وغير أخلاقي » وأن يكون الرء حرا بعواطفه وأفكاره » وبالتالي أن 
يمارس الدين الذي يختاره من غير ممانعة أو اضطهاد أو إكراه من أي نوع . هذا 
هو الحم 2 فأين الحقيقة ؟ 

إذا أردنا معرفة بعض الأمور التي يجهلها الشعب ٠‏ علينا أن نرجع بضعة 
قرون إلى الوراء ٠‏ أي إلى زمن الحروب الصليبية » لأن الصحافة حت الكبيرة 
منها والتي تدعي أنها حرة ومستقلة تمام الاستقلال » سكتت عنها متعمدة ؛ 
سكوت مصاحة » أو عرضتها عرضاً مشوهاً . 

منذ سنة 1177 م أشرت إلى هذا الوضع وقلت في كتابي الذي عنوانه : 
( الإسلام تحت النير) من صفحة ١‏ إلى 4ه : إننا تقف على أبواب حرب دينية 
رهيبة » ولكن لم يصدقني أحد . وفي كتابي اللاحق الذي صدر سنة 1178 م 
بعنوان : ( الإسلام وآسيا تجاه الإمبريالية ) صفحة 1717 18 و ١7١‏ أصررت 
بصورة أوضح على طريقة العمل » واستنكرت سياسة الفاتيكان » سياسة المراوغة 
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الخطرة لا بل سياسة الشوّم على فرنسا على مدى تاريخها وفي الوقت الحاضر 
أيضاً . إن الحرب الدينية اليوم حرب سافرة تشنها الصهيونية من جهة » ويشنها 
الفاتيكان من جهة أخرى » ضدّ الإسلام والعالم العربي . وعلى الرغ من احتجاج 
0٠‏ إلى 5٠١‏ مليون مس على هذه السياسة » فإنها مسترة من غير أن يتحرك أي 
قوم أو أية ديمقراطية للدفاع عن المعتدى عليهم » ومن غير أن يفكر أحد بالنتائج 
الخطرة التي يبعثها هذا العمل . إن الجمهوريات والمالك والإمبراطوريات كلها 
اكه :فون إناامتوالقة أو نا تاركة الكيل حل العذارب + وفريينا والعلاةمن 
هذه الدول » بيما هي معنية بهذا الأمر أكثر من غيرها ومن مصلحتها ألا تسير في 
هذا الطريق . ٍ 

هل الفاتيكان قوي إلى حد أنه يملك القدرة على متابعة السير في هذه 
السياسة » وأن يفرض نفسه على الدول الكبيرة لمساعدته بكل الوسائل ؟ ألم يكن 
الفاتيكان العون لكل خصومنا الأوائل ؟ ثم ألا يجب على حلفائنا القدامى أن 
يذكروا ذلك ؟ | 

أقول بصراحة : إنني أقصد الفاتيكان وليس المسيحية ٠‏ لأن هناك كثيراً من 
المسيحيين خارج هذه المعركة » ويعيشون بمحبة ووئام تام مع المسامين . 
وفلسطين مثل حي على ذلك . 

ثم » من جهة أخرى » أقول : هل قلك الصهيونية من القوة الخفية مايجعلها 
قادرة على إجبار أقوى الدول مثل إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية على أن 
تقدم إليها المساعدة في حريها ضدّ كل مبادئ الحق التي طالما تغنت بها هذه 
الأقوام ؟ وما هو الهدف الحقيقي الذي ترمي إليه الصهيونية ؟ 

هذه هي الأمورالتي أريد أن أعالجها بأدلة منطقية من عندي » من غير 
تحيز أو مراعاة دين على حساب دين آخرء وأقول : إن الحروب الدينية القائمة 


ب 


اليوم ليست مثل الحروب الصليبية فقط » تلك الحروب التي لم تنقطع قط ؟ا قال 
أحد أصدقائي العرب في رسالة بعث ها إلي » بل هي اليوم تستهدف الآمة 
الإسلامية كلها . ألم يطلب فالوفاسوري بيروني!'! » عضو مجلس الشيوخ 
الإيطالي » في كامته التي ألقاها في مجلس الشيوخ في ٠؟‏ مايو 157٠‏ م » أن تشكل 
كل من فرنسا وإيطاليا وإنكلترا وإسبانيا » جبهة وأحدة ضد العرب ؟ وإن 
الذين يعرفون مدى حدود حرية الكللة في إيطاليا » في الوقت الحاض » والقيود 
المفروضة على أعضاء البرلان » يدرك أن هذا الشيخ لم يصرح هذا التصريح إلا 
بعد أن أخذ الضوء الأخضر من موسوليني . وموسوليني » ا قلت مراراً » يستعمل 
الفاتيكان آلة لتحقيق أغراضه » ويتظاهر بأنه يسير بآرائه . ألم ير العام كيف 
عامل موسوليني أهل برقة الضطهدين بكل عتو وقسوة ؟ ألم يأمر غراتسياني!") 
بإغلاق جميع الزوايا السنوسية ومصادرة أملاكها ؟ ألم يطرد انين ألف مواطن 
لبي من رجال ونساء وأطفال مع مواشيهم من أراضيهم الخصبة في الجل 
الأخضر » ويسكنهم في أماكن قاحلة حيث قضت قلة الماء وإمكانات العيش على 
عدد كبير منهم وأهلكت مواشيهم ؟ ألم يلجأ مؤخراً » عشرة آلاف شخص من 
رجال ونساء وأطفال » في 6٠١‏ حمة » إلى تونس تاركين وراءهم الواحسات 
النضرة ؟ ألم تستقبل تونس فريقاً من أغنياء طرابلس فارين من وطنهم بعد أن 
باعوا أملاكهم ؟ وقد حدثت هجرة مماثلة نحو مصر ء فجردت الحكومة المصرية 
هؤلاء المهاجرين من السلاح » وقبلت التجاءم رح احتجاج إيطاليا . 


هل نحن في سنة 117١‏ م ؟ إليم مثالا عن الحضارة التي نريد » نحن 
الغرييين » أن ننشرها بين العرب : العرب ثم الأعداء . الإسلام هو الشيطان . 


)١(‏ كسضمووط أرموووبه701؟ 
) يجب على كل مس وعربي أن محفظ هذا الاسم مثالا على أعمال الشر والقسوة والغدر التي ارتكبها 
هذا الرجل العاتي في ليبيا مع شعب يكاد يكون أعزلاً . 


ورا اليقظة العربية الإسلامية (؟) 


هذه هي الألفاظ التي تتداول في أروقة الحكومات ٠‏ والتي يبدو أن بلادنا قبلتها 
رم رياء ظاهر . إننا حيما نسمع مثل هذا الكلام يخيل إلينا أننا في حم . 

هجاك بون تيون" ملل يطو البو الأبيض التويشطة + وكليد 
ويا من للسلين و اوعد المسلفية »في العالم » يتراوح » 5 أسلفنا » بين 


0 و 2٠٠‏ مليون نسمة . 


ومن المؤسف أنه ليس هناك ء في أي مكان من العام » من يفكر بالصدمة 
التي يمكن أن تصيب أوربا بالقوة التي لم يحسب لما حساب حت الآن » والتي 
تتعاظم يوماً بعد يوم في أدمغة هؤلاء المنبوذين!" الجدد نتيجة هذه العقلية 
الغريبة . لايوجد من يريد أن يتذكر أن القسم الأعظم من مدنيتنا مأخوذ عن 
العرب والمسابين. » وأن يقظة هذه الشعوب التي سحقها الاستعبار خلال قرون » 
أضبحت وفيكة .ويب الآ ندتى أن الشباب العربي والمسل المثقف ثقافة عالية » 
قد أضبح على شعور قوي بالقومية » وإن لم يكن ارس واجباته الدينية بمارسة 
تأمة » وهو يفهم وأجبه » ولن يتراجع أبدأ حتى يحقق آماله المشروعة . 

هذه هي الملاحظات العامة التي نود أن يعرفها أبناء وطئنا الإفرنسيين » 
على الأقل » إذا كانوا يودون أن يحافظوا على أصدقائهم القدامى » وأن يجعلوهم 
. حلفاءهم الخلصين . ولا همنا أن تظل الأقوام الأخرى سائرة في ضلالاتما التي 
تساير تفكيرها » أما نحن » أي فرنسا » فعلينا أن نتبع طريقنا المستقم الواضح 
الصريح » من غير أن نكون تبعاً لأي كان من الدساسين ٠‏ ومن غير أن نربط 
سياستنا الخارجية بمشاكل سياستنا الداخلية . 





() هذا العدد قد تضاعف الأن . 
() وصف العرب والمسامين بالمنبوذين الجدد لا على وجه الاعتقاد بل تندراً بأبناء قومه الغربيين 
الذين ينظرون إليهم هذه النظرة . 


لقد كتبت مؤخرأ كامة بشأن الغرب إلى شخصية من أكبر الشخصيات ذات 
النباطة ف الدولة أقول : إلى لأتساءل آية عبقرية قيطانية خرضت بعض 
الشخصيات الكبيرة على أن تفعل كل شثىء مستطاع لإلحاق الضرر بوطننا 
التعس ؟ 1 


يجب أن يوضع حد لكل الأمور المريبة » وإذا كنا » في السلطات العليا , 
لانفهم معنى العاطفة » وإذا كنا نسينا الخدمات العظية الى الإنهذا اننا العرق 
والمسامون الذين عملوا في جيوشنا خلال حرب 11١15‏ م » وكذلك العون إخيالاً + 
وإذا م يكن لنا شعور نبيل فعليّنا » على الأقل » أن نراعي مصلحتنا . وإذا كان 
سلوك هذا الطريق القائم على الأنانية بعيداً عن النبالة » فهو من أخلاق القرن 
الففي فق 


وفي هذه الدراسة التي ستكون مختصرة جداً سوف أكون حيادياً عملا بقول 
والدي الجنرال والمؤرخ يونغ الذي كان يقول : إذا شئت أن تح على الناس وعلى 
الأعمال حكاً صادقاً » يجب أن تكون تباعاً على جاني المتراس » أو بمعنى آخر أن 
ينظر المرء إلى الأمور من كل وجوهها . 


أنا كاثوليي بالولادة » ولكن هذا لا ينعني أن أحترم كل الأديان » ومنها 
الإسلام الذي تدعو بساطته وعاليته إلى الإعجاب والاحترام . وأما المسامون 
فيجب علينا أن نفكر بسعادتهم وتطلعاتهم المشروعة » وعلينا أن نجتهد كي نوفق 
بين تطلعاتهم وبعض ضرورات أمننا » وأود أن أوجه كلامي إلى أهل البلاد التي 
هي تحت حكنا » وأما الآخرون فلنكن لهم أصدقاء وسنداً . 


وقبل كل شيء أريد أن أبدي أسفي على ماحصل من احتفال بالذكرى 
النوية للجزائر التي لم تأت بالانفراج المطلوب ٠‏ لأننا لم نفعل شيئا في صالح 


3ه 


العرب والبربر » على الرغ من إصراري على ذلك''" » إنها غلطة كبيرة ارتكبناها 
وإن حكومتنا ل تشأ أن تفهم ذلك وأن تحذره » ويزيد الوضع سوءاأ واستياء 
مايعانيه الشمال الإفريقى من أزمة اقتصادية » وك أسأنا إلى الثمال الإفريقى »: 
فافاقد أنأنا ايها إلى سوريةترفة ونا يعدي تيدعا كلبها م بوخرضا باعل 
أن تين القواكد لأصحاب روسن الأموال الذين عيظوا غليها + إن الفظ» سوف 
تننيف لناقنعا يفا 
+ اجو جو 

والآن سأبدأ الكلام عن الصهيونية وعن فلسطين » وسأتبعه بالحديث عن. 
الحروب الصليبية الجديدة في المغرب وتونس والجزائر » وعن نتائجها » وعن 
ردات الفعل التي بدأت تظهر في العالمين العربي والإسلامي . 





()2 يقصد بالذكرى الثوية الجزائرية احتفال فرنسا مرور مئة سنة على استيلائها على الجزائر . 


دك 


الفصل الثاني 
فلسطين والصهيونية 


0 وهكذأ 62 فإن إنشاء وطن قومي هودق هو عهد ذرعي قطعه الحلفاء 

على أنفسهم في لحظة ذات شأن » بعد أن استشير كل واحد منهم على 

حدة خلال المحادثات » . 

الل إن وجود اليهود في فلسطين هو نتيجة الحق الذي منحتهم إياه 

كل الدول » وهذه هي النقطة العظية التي يجب ألا تنسى ». 

هذه هي التصريسات التي أدلى ها الدكتور وايزمن رئيس النظمة 
الفييوقيةة اغرود الوماتج)!" .في أكوين :+11 ده لان إصعار 
الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في ٠١‏ أكتوبر ؟15 م . 

من المعلوم أن الحكومة البريطانية كانت تود أن تضع حداً للهجرة اليهودية 
إلى فلسطين وتحفظ الأرض للعرب » ونح البلاد شبه تمثيل » فقامت قيامة 
الصهاينة يتهمون العام كله بالتقصير بحقهم » ويقولون إن الانتداب قد انتهك » 
وأم يطلبون تدخل العام لإنصافهم . 

ناذا رد العري والقللون عل هذا الاحتجام ؟ 

ما أنه ليس لدى العرب والمسامين منظمة ذات اختصاص ل معالجة مثل هذه 
الأمورء ولا هم يعرفون , من الناحية المادية على الأقل » عاطفة التضامن التي 
ع0( لم 8484]8 عآ 


اك 


هي قوة الشعب الإسرائيلٍ » وبالتالي ليس لدهم الموارد الكافية لإسماع صوتهم » 

ولذلك فإنهم يضيعون في غمرة صراخ أعدائهم الذين يحولون دونهم ودون إيصال 

أصواتهم إلى أذان المسؤولين بما يمارسونه من ضغوط سياسية ومالية » وبما لهم من 

إمكانات تؤهلهم لإيصال أصواتهم إلى حيث يريدون في كل أتحاء العالم » ومع ذلك 

فقد جاء الرد من مجلة حديثة صدر عددها الأول في شهر مارس 110 م وهي 

مجلة الشعب العربي"" التي بدأ الوفد السوري الفلسطيني يصدرها في جنيف . 

ركان هذا الشواب يكل أن تسد الانكل ايان ال سكين وتنا كن عا 

المواب يتتحق أن يتعن ق كل الضحت العالية الكييرة فإن الذئ حدق هنو 
عكس ذلك » إذ إن الصحافة كلها تجاهلته وفضلت السكوت عنه » وكان سكوتاً 
متوقعاً » ولكن الحقيقة القاسية جعلت جميع الحلفاء في موقف حرج . 


وإليك مجريات الأحداث : في ؟ نوقبر 117 م صدر وعد بلفور . ولنذكر 

هذا التاريخ جيداً , ثم لنرى ماحدث قبله وبعده من أحداث عالمية . 
ْ في سنة 1114 م حدثت حوادث حاسة » وكانت الدول الكبيرة قد اقتسمت 
فيا بينها أملاك الإمبراطورية العمانية بصورة مبدثية » فاما نشبت الحرب 
استبعدت إمبراطوريات أوربا الوسطى » التي كان من المقرر أن تكون شريكة في 
الحتام اعد تع الآتراطور النثائية مي جد يك هل أل انع تريب 
ولكن الأمور لم تسر على هوى الحلفاء وتقديرهم » بل جاءت خلاف ماكاتوا 
يتوقعون » إذ بيهما كانوا يظنون إنهاء الحرب بسرعة وإذا بالأحداث تخيب آمالهم 
وتقديراتجم » إذ حلت بهم نكبة في الدردنيل » وهددوا بضغط شديد في جبهة 
السويس وفي الجبهة العراقية , 6 أن مخاتلة الإنكليز ومكرهم أزعجا القبائل 
العربية الكبيرة » فانصرفت عن الحلفاء الذين اندحروا في الجبهة العراقية ». 


. كانت هذه انجلة تصدر بالإفرنسية يآسم : عطصسة ممأنهلا هآ‎ )١( 


ب ااانه 


وحوصروا في كوت العمارة » وأصبحت إيران والهند مهددتين من قبل العثانيين 
وحلفائهم » حتى كادت تفلت من أيدي الإنكليز وحلفائهم » فحينذاك فكر 
الحلفاء بالعرب الذين كانوا إلى ذاك اليوم يريدون استعبادهم الوا إليهم » وكان 
الحلفاء يعامون أن للعرب حزباً وطنياً عربياً » وأنهم كانوا يريدون أن ينزعوا النير 
التري عن أعناقهم » وأن يستعيدوا حريتهم واستقلالحم » فعهد الحلفاء إلى الإنكليز 
بمفاوضة الحسين شريف مكة والامراء العرب للتعاون معهم . 

وتم الاتفاق على أن يتعاون العرب مع الحلفاء ضدّ الدولة العانية على أن 
تعطى البلاد العربية استقلالما ضمن الحدود التى رممها الملك حسين ذاته » وتعهد 
اطلفاة ‏ ويد اتعر او افلا الدولة الدرية فرعن أ مق لكان شا ريع عه 
الدولة بسبب ما لفرنسا فيه من مصالح ء ولكن الملك حسين رفض الاعتراقف 
بحق فرنسا أو غيرها بأية قطعة من الوطن العربي » وقد اسقرت هذه اللفاوضات 
من ١‏ يوليو 1915 م إلى ١5‏ يناير 1511 م » وكان لهذا الاتفاق أثره الحسن في 
الحرب لصالح الحلفاء في جبهة السويس وأسروا جيوشاً تركية ٠‏ واستولى الإنكليز 
على بغداد » ونجت إيران وال هند من أي تهديد » واعتبر العرب شركاء الحلفاء في 
الحرب » وجاء كثير من المتطوعين العرب من الأمريكيتين » واندمجوا في 
صفوفنا » أو في فرق مستقلة ليساعدونا على تحرير وطنهم . 

تم لما علم العرب بوجود اتفاقات سرية بين الدول الموقعة على اتفاقية 111١‏ م 
مع الحسين » وخروج روسيا من الحرب إثر الثورة الشيوعية » ساءت الأمور من 
جديد » فلجأت الحكومة الإنكليزية إلى المراوغة » وأرسل العقيد بابست!" الممثل 
الإنكليزي في جدة:إلى الملك حسين الرسالة التالية المؤرخة في 8 فبراير 1518 م 
يقول : تلقيت أمرأ من سيادة نائب الملك ‏ في المند » بان أبعث إلى جلالتم 
البرقية المرسلة من قبل وزارة الخارجية في لندن بأسم جلالتم من قيل حكومة 
 )0(‏ !!!اإأأوطوم 


79د 


صاحب الجلالة البريطانية وإليم فحواها حرفياً : « إن إخلاص جلالتم التام 
والذي أكدقوه بإرسالك إلى سيادة نائب الملك الرسالة التي بعث بها القائد التري 
إلى كل من سمو الأمير فيصل وإلى جعفر باشا » كان لما أعظم الأثر على حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية » وإن التدابير التي اتخذها جلالتكم هذه المناسبة ليست 
إلا دليلا على الصداقة والإخلاص اللذين طبعا العلاقات بين الحكومة الحجازية 
وحكومة صاحب الجلالة البريطانية . 

ما لاشك فيه أن السياسة المتبعة من قبل الحكومة التركية ترمي إلى خلق 
الشكوك والشبهات بين الحلفاء وبين العرب الذين بذلوا جهوداً عظية ٠‏ يقيادة 
جلالتك » لاستعادة حريتهم السابقة . 

إن السياسة التركية لاتفتأ تزرع هذه الشكوك وتوحي إلى العرب بأن لدول 
الخلقاء أطاها ف .يلادم عنمن إل إقناع الملقاء يها قنادرة عل إرجاع العرت 
غن. عتزيتهم » ولكق. أغبال اليساسن لاشتطيم أن تزرع الفقفاق نين أولفك 
الذين يعملون لغاية واحدة وهدف واحد . 

إجكوية ؤلذلة البق وب الأساو ع ساقناتيا تقر موفنينا الويتد 
لكل الحركات الرامية إلى تحرير الشعوب المهضومة » وهي عازمة على دع العرب 
في نضاهم لإعادة بناء إمبراطورية عربية يسودها القانون والشريعة الإسلامية . 
تحل محل الظم التري ويقضي على التفرقة المصطنعة التي أوجدتها السلطات 
التركية بين العرب . 

وحكومةة تجلالة املك تو كندوعوذها المايقة التملقنة كحورو الشعنوت 
العربية » وإنها بعد أن سلكت طريق هذه السياسة التحررية عازمة على 
الاسترار في هذه السبيل بإخلاص وإصرار » للحيلولة دون الأقوام العربية » التي 
تحررت » هن الوقوع ثانية في العيودية » ولساعدة أولفك الذين مازالوا تحت 
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اللورد بلفور صاحب الوعد المشؤوم . فيا للسخرية . 

فاذا كان بعد نشر هذه الوثيقة ذات الشأن ؟ كان احتجاج الدكتور وايزمن 
الذي ذكرناه في رأس هذا الفصل . 

فإذا كان هناك من اتفاقية يجب أن تنفذ فهى مع العرب الذين لمم الحق 
المطلق بأن يقفوا في وجه سوعنية إنكلترا وحلفائها . 

إن الصهاينة كانوا يعرفون 5 كنا كلنا نعرف باتفاقية 111١6‏ م هذه » وكانوا 
يتوقعون أن تكون حقوقهم المزعومة » ذات الدرجة الثانية » موضع مناقشة » 
فإذا غضب اليهود ونقموا على بريطانيا وحلفائها فهذا الأمر يعنيهم وحدهم » 
وسارى في فصل آخر الطريقة التي سلكوها ء أما العرب فإنهم ليسوا فقط في 
بلادهم » بل إن مطالبهم تستند أيضاً إلى أسس قوية لايمكن إنكارها . 

فاذا فعلت عصبة الأمي'' ولجنة الاثتدابات معأ ؟ 

هناك أمر ذو مغزى كبير يعطينا فكرة عن حسن نية المقامات العليا الى 
تدعي لنفسها الحق بالتسلط على العالم » وأن تطبق على الصغار والضعاف 
أسطورة الحيوانات المصابة بالطاعون . 

ففي ١‏ أغسظسن م رفض وزير المستعمرات البريطاني طلب اليرلان 
ماكاهون!' بحجة أن نشرها يضر بالمصلحة العامة وأن نشر بعضها غير مستحسن . 


)١(‏ المؤسسة الدولية العالمية التي أنشئت بعد الحرب العالية الأولى كانت تسمى عصبة الأمم » وهي 
(؟) ‏ «مطوالة عداا بممعتط مزه 
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وكان قد سبق أن قدم الوفد السوري الفلسطيني مذكرة هذا الشأن في 5١‏ 


يوليو 157٠‏ م إلى سير إيريك درومندا"' السكرتير العام لعصبة الأمم » فلم يشأ 
أن يعرضها على أعضاء العصبة » بحجة أنها من مصدر شخصي » فا كان من الوفد 
السوري الفلسطيني إل أن أجابه فوراً بما يلي : 

١‏ إن سورية وفلسطين هما جزء لايتجزأ من البلاد العربية » وأنها تؤلفان معها 


ا 


ات 


ا 
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وحدة سياسية وعرقية واجتاعية , وأنها على الغ من أنها تحت حم أجنبي 
فإنها تشكلان وجودا قامًا بذاته » وقد اختارتنا مندوبين عنها نتكم باسمها . 
في الوقت الذي بدأت بريطانيا » باسم الحلفاء » مفاوضاتها مع الملك حسين 
وعقدت في 1600 1117 م اتفاقات مع العرب ل يكن العرب » آنذاك , 
يشكلون دولة وم تكن لهم حكومة منتظمة بل كان زعمهم ويمثلهم شريف 
مكة الحسين الذي فاوض وتكل بأسعهم . ش 

إن الوعد الذي قطع لليهود بإنشاء وطن قومي له صفة التعهدات التي تتعهد 
ها أية دولة نحو أي شعب » وعلى الرغ من أنه تعهد ظالم وغير شرعي فقد أقى 
بنتائجه الخربة » بصرف النظر عن نوعية أشخاص أحد الفريقين التعاقدين . 
هناك شعوب كثيرة وضعها مثل وضع العرب قد تالت استقلالها منها بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا . 

إن كل البلاد العربية الموجودة داخل الحدود المعينة في هذه الاتفاقات لما الحق 
الثابت بالطالبة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها بريطانيا وحلفاؤها معها . 


إن استقلال العرب حق طبيعي لهم وإن وطناً تاريخياً تؤيده الحقيقة 


الجغرافية والهوية الثقافية والأخلاقية واللغوية » مكتسب بتضحيات كبيرة » 
لايحتاج إلى حكومة رسمية كي يطلب الدع من عصبة الأمم الساهرة على 
حقوق الشعوب . 

1100 عر راق 
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١‏ - إن دعوى إنكلترا أن نشر الوشائق المعقودة مع العرب مضر بالمصلحة العامة 
كلام لا قهة له بالنسبة إلى الطرف الثاني المتعاقد , أي العرب . 

١‏ إن هذه الاعتبارات لاتمنع تمثلي أي بلد عربي داخل في الحدود المرسومة في 
الانشافاك المقودة مع إتكثرا أن يتش هذه التعسدات. + وأن: يطلب من 
عصبة الأمم تنفيذها من قبل الطرف الثاني . 

- ومها يكن من أمرء فإن رفض بريطانيا نشر هذه الوثائق يجب ألا مدع . 
عصبة الأمم أن تدرس الأساس الوحيد الذي يرتكز عليه الاتتداب على 

؟ - إن إنكلترا بصفتها عضوأ في عصبة الأمم مطالبة بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها 
للعرب ٠‏ بامم الحلفاء » الذين يشكلون اليوم الأكثرية في العصبة . 

-٠‏ إنه لايحق لعصبة الأمم » في الوقت الذي تتبنى هي نفسها وعدا إنكليزياً غير 
شرعي » ولا يتفق مع أبسط المبادئ » وتطلب تنفيذه » وتهمل أمر تعهدات 
مكتوبة ومكررة قطعتها الدولة ذاتها على نفسها » وتتنكر لما . وهي 
تعهدات تختلف كل الاختلاف عن تعهداتها التي قطعتها لليهود . 
استناداً إلى هذه الاعتبارات فإننا » باسم الوفد السوري الفلسطيني » نسارع 

بتقدم صورة من المقاطع الأساسية من المكاتبات المتبادلة بين الملك حسين 

وماكاهون » والتي تحوي التعهدات المقطوعة للعرب » وإتنا على استعداد أن نقدم 
'إليم الوثائق الأصلية إذا رأيتم ضرورة نشرها . 
أما بشأن الانتداب الإنكليزي على فلسطين » الذي يؤكد الصهاينة أنه إنا 

تقرر لي يضمن لمم وطناً قومياً فهو يناقض المادة ١١‏ من ميشاق عصبة الأمم . 

وقد أوضح سماحة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر ورئيس امجلس 

الإسلامي الأعلى » بصورة أفضل » بكامة بعث بها في "١‏ مايو :197 مء إلى 
سير إيريك درومند يقول فيها - بالإضافة إلى ماسبق بيانه ‏ : « إن الاتتداب 
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يفترص وجود مندوب ومنتدب عليه مما لا وجود له في فلسطين حيث الحكومة 
الإتكليزية هي الكل في الكل » بينا كثيرمن مواد هذا الاتتداب تتحدت عن 
وجود حكومة وطنية محلية » . ثم أشار سماحته : إلى أن الهجرة اليهودية مستوحاة 
من فكرة دينية » مما لايختلف عن السبب الذي كان السبب في الحروب الصليبية 
في القرون الوسطى . وخم رسالته بالكامات الحكية التالية : 

« ومع ذلك ولي ندلل على روح التسامح » فإننا نؤكد رغبتنا بالعيش 
بانسجام كامل وتعاطف تام مع كل العناصر غير العربية الموجودة في فلسطين » في 
ظل حكومة ديمقراطية يشترك بها كل الفلسطينيين من عرب وهود بنسبة عدد 
كل منهما ومن غير تفريق في الأعراق والأديان » . 

وفي التاريخ ذاته كتب الأستاذ عوني عبد المادي السكرتير العام للوفد 
الفلسطيني » باسم كل الفلسطينيين » من مسامين ومسيحيين » رسالة إلى رئيس 
اللجنة الدائمة للاتندابات » يشرح له بها المتناقضات بين الفقرة الرابعة من 
المادة ؟؟ من ميثاق عضبة الأمم » وبين عدم شرعية الاتتداب » ولكي يدلل أيضاً 
على أن سبب الاضطرابات التي تجتاح فلسطين منذ اثنقي عشرة سنة إنغا هو إصرار 
الحكومة الإنكليزية على حرمان العرب من حقهم الطبيعي . 

وف ١١‏ يونيو 1570 م بعث الأستاذ عوني عبد اهادي برسالة إلى السكرتير 
العام لعصبة الأمم وإى رئيس لنة الانتدابات يطلب بها من الحكومة البريطانية 
أن تحدد مقصدها من مفهوم كامة ( الوطن القومي اليهودي ) وأن تقول مق 
وكيف يمكن اعتباره قائُا ؟ ثم ألا تتشكل الدولة اليهودية آلياً وتلقائياً حينا 
يصبح اليهود أكثرية في البلاد بسبب المحجرة المكثفة ؟ 

هذه هي الوقائع التاريخية المؤكدة التي تضع حداً نهائياً وبصورة قاطعة » وبمرة 
انه لهذا الجدل الذي تثيره قضية الانتداب الفلسطيني والوطن القومى اليهودي . 
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ل اكد هذه التقارير ؤخلاصة تقارير لجنة التحقيق التي تشكلت لدراسة 
قضية ( جدار المبى ) قررت الحكومة البريطانية إصدار كتاها الأبيض » 
وتغرضت فيه أيضا إل ذك ر اجتاع الطاولة السعديرة القبل الذي سيعقد من 
أجل المتد ء والذي ستقول فيه كلمة في مكان آخر: 

وهذا الكتاب الذي ظن الإنكليز أنه سيرضي العرب لم يرض أحداً والعرب 
منهم بصورة-خاصة . وإن تنكر الإنكليز الأخير الذي سنعرض له في السطور 
التالية كان المرحلة الأخيرة في قطع العرب صلاتهم بالإنكليز . 

و هر 


ذكرنا الاحتجاجات التي أثارها الصهاينة يدعهم ‏ لأسباب سياسية 
داخلية ‏ فريق من كبار الشخصيات الإنكليزية أمثال : لورد ستانلي بولدون : 
عار أويسارن تكميرلن + هبشن انبرق ولورد ميلتشت() . ولا كانت السلطة بأيدي 
هؤلاء السادة ققد ساروا بسيرة حزب العال » والحاجة هي القانون ٠‏ كا يقول 
الثل » وأمن الإمبراطورية وبقاؤها مقدمان على كل الاعتبارات . 

وفي الواقع لقد كانت القارة الإفريقية في غليان » ؟ا سبق لي أن ذكرت سنة 
4 مء في كتابي : ( الإسلام وآسيا تجاه الإمبريالية ) . فالشعوب تريد أن 
تكون سيدة نفسها » وهي ترفض سلطة الدول الكبيرة » ولم تكن الدعاية 
السوفييتية وحدها سبب هذا التطور » بل هي نتيجة عوامل كثيرة منها : حرب 
5 م ء واختراع الراديو والطيران اللذان قربا المسافات ووصلا العالم بعضه 
بيبعض فكرياً بما يذاع آنياً من أخبار وآراء متنوعة ومن مصادر مختلفة من جميع 
أنحاء العالم » فتعرف الناس بعضهم إلى بعض بصورة أوضح وأصدق . وأصبح 
بالإمكان سرعة الاتصال وتبادل الآراء » وكانت الهند تهم الإنكليز بصورة خاصة » 


لق لت .دعصم .منتفاءءعطسقطنت مرعاسيدة عزة .متول821 تزعاههاة 2 . 
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على اعتبار أها آخر أثر من آثار الإمبراطورية الآخذة بالتفكك ؛ لأن بلاد 
الدومنيون بدأت بالانسحاب عن الوطن الأم واحدة بعد أخر: ى » والهند تضم ١م‏ 
مليون مسل"' م يتفقوا مع الهنادكة الذين يختلفون عنهم ديناً » وعلى اتفاق 
العو قا عرق مجر ادم 
ونا كان مساموالحند هون بكل مايمس الدين اهتاماً كبيراً » فإنهم 
يتابعون » عن قرب ٠»‏ الحوادث الفلسطينية » وقد عقدوا في يمي » من ١9‏ إلى ١١‏ 
أبرريل +168 متؤقرا إملانيا برقائة سولادا عند يعقوت للنظر ف القضية 
الفلسطينية » واتخذوا قرارات مهمة تتلخص فيا يلي ": 
١‏ - إن المسامين لا يسمحون بأن يلا هود العالم أرض فلسطين على حساب المسامين 
الذين كانوا يعيشون بسلام مع المواطنين اليهود والمسيحيين قبل وعد بلفور . 
' - إنهم لايحتملون وجود وطن قومي لليهود الصهاينة مع نظام خاص هم . 
؟ - يجب إخلاء البلاد من الصهاينة ومن السلطة الإمبريالية » وإلغاء وعد 
بلفورء ونظام الانتتداب » وإقامة دولة مستقلة من أهل فلسطين 
الأصليف: 
- قررالمؤقر تشكيل لجنة دائمة تقوم برحلة دعائية في جميع البلاد الإسلامية . 
ه ‏ تقرر أن يكون يوم الجمعة في ١1‏ ايو يوماً خاصاً باسم : ( يوم فلسطين ) 
يحتفل فيه في جميع أنحاء الهند وبورما وسيلان ( سري لنكا ) . 
هذا ء وإن الاضطرابات آخذة بالازدياد في شال الهند ومصر والجزيرة 
العربية وإفريقيا كلها وكل الأوساط الإسلامية . وأما من الناحية الهندية » فقد 
تقرر عقد مؤقر طاولة مستديرة » في لندن » في ؟ نوفبر لدراسة القضية 


وكامة المند كانت تشمل هاأصبح اليوم يسمى : الهند وبنغلاديش وباكستان وآسام » والمسامون 
في هذه البلاد اليوم يعدون أكثر من 55١‏ مليون نسمة . 
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الهندية » ما قرر مندوبو المسامين والهنادكة تأليف جبهة واحدة للمطالبة بنظام 
دومنيون للهند » بيبا طلب زعماء الرابطة الإسلامية استقلال المند استقلالا 
كام 


من كل ماذكر ء تظهر المشاكل التي تعانيها إنكلترا إضافة إلى رفض 
الفلسطينيين التصويت على الجلس القثيلي الذي تود إنكلترا أن يكون لها فيه 
عشرة أصوات بالإضافة إلى أصوات الصهاينة ليضنوا لأنفسهم الأكثرية » ولذا 
بقيت القضية بلا حل » وقد زادها تعقيداً علم العرب بالرسالة التي بعث بها 
وايزمن في ؟ مايو 19١‏ م إلى عصبة الأمم » والتي رد عليها السكرتير العام للوفد 
الفلسطيني المقيم في لندن بصورة رسمية في ١4‏ يونيو 19*0١‏ م ٠»‏ وإليكم بعد مقاطع 
هذا الرد : 


« ... ثم إن الرئيس الصهيوني يصرح بعد ذلك في رسالته قائلاً : إنه لا يكن 
أن يكون هناك وطن قومي بلا أناس وبلا أرض » فتحديد هجرتنا لأسباب 
ستانبية أى إصدار تشريع ينعنا من إمكانية الحصول على الأرض اللازمة 
امتعمراتنا مناه بالسنة إلنها إلناء سانة الافدات بصورة واضحة:.: 


هذا ماقاله الرئيس الصهيوني » ونحن نعترف أننا لم نفهم من أين أتت هذه 
الضرورة الملحة لهجرة اليهود ولشراء الأرض في فلسطين » ثم إننا لاستطيع أن 
نفهم لماذا يجب إقامة وطن قومي لليهود بإراقة دماء العرب » . وتابع المندوب 
الفلسطيني قائلاً : « وم يتردد المستر وايزمن بأن يضيف هذه العبارات الستهجنة 
وهي : إذا كان حقنا بدخول فلسطين يجب أن يبنى على فوائد تجنيها الأكثرية 
من السكان الحاليين » فإن وضعنا لن يختلف عن وضع المهاجرين الذين يدخلون 
بلدا غريباً . أليس هذا اعتراف صريح ينفي كل وم بشأن صفة الغزو الصهيوني . 


اكت 


ونحن نسأل من أين جاء هذا الحق الذي يدعيه الدكتور وايزمن ويتهم 
إنكلترا وعصبة الأمم بعدم إعطائها إياه ؟ 

إن رئيس الوكالة اليهودية يرفض أن تكون المجرة على قدرالحاجة 
وألا تكون مضرة بحقوق العرب ويصر على تجاهل العرب » . 

بدأت الاحتجاجات المشروعة تتجدد في هذه الأيام بشدة إثر تنكر الحكومة 
الإنكليزية للعرب من جديد » وقد انتهى مؤتمر الطاولة المستديرة » واسترت 
الحادثات في الند » وبعد أن اطبأن مكدونلد » مؤقتاً » من هذه الناحية اتجه نحو 
اليهود ليضمن لنفسه المساعدات امالية اللازمة ونشرفى الصحف فى ؟1 نوفير 
كام الكتاب الذي أرسله إلى وايزمن وفيه يقول : « تعترف الحكومة 
البريطانية بأن تعهد بريطانيا العظمى بشأن فلسطين يشكل تعهداً للشعب 
اليهودي كله » وإن بريطانيا ستسقر بإدارة فلسطين بموجب نصوص الانتداب 
الذي عهد إليها به من قبل عصبة الأمم » . 

فرد الدكتور وايزمن على هذه الرسالة بقوله : « إن هذا الكتاب يصلح أن 
يكون أساساً للتعاون بين بريطانيا وبين اليهود المقبين في فلسطين وإن سوء 
التفاهم قد زال » . 

أما عرب فلسطين فقد أعريوا عن سخطهم على سوء نيات الإنكليز » ؟ 
أعلنوا أن رسالة مكدونلد قد قضت على كل أمل بالتفاهم بين العرب واليهود 
وبدؤوا ء إذ ذاك » مقاطعتهم لكل السلع التي يصنعها اليهود المقهون في فلسطين 
أو يبيعونها . 

واحتجت جمعية باريس السورية العربية أيضاً » وأرسلت البرقية التالية إلى 
رئيس الوزراء البريطاني : 


د إن المسيبة النورية الغروية ف جازين قتع يشدةاعل يي الكقات 
ات 


الأبيضن + وترق أن اللكومة الإريطنانية قد ختانت تمهنداتها الق قطشها عل 
نفسها للأمة العربية » وإن العرب لن ينوا قط هذا الاخداء المطرعل حقوق 
عرب فلسطين » . وقد انفجر العام الإسلامي غضياً ولاسيا المند حيث غدت 
الحالة مأسوية » فقطعت إنكلترا الجسور مع كل الجهات لكى تواجه الوضع المالي 
المتضعضع . 

إتنا لانود في هذه الصفحات أن نستعرض تاريخ الصهيونية » ونعدد الأعمال 
الخاسرة التي ارتكبتها في فلسطين » ولكن الصهاينة لم يعدموا الأنصار » ومنهم 
الشيخ جوستن غودار" الذي قال : إن أكثر الأراضي الفلسطينية كانت مواتاً » 
وكانت بحاجة إلى أيد جديدة » فرد عليه السيد شكري عابر هوي 
المدافعين المتحمسين عن بلاده في اجتاع عقد في نادي الضاحية قائلاً : لقد قيدت 
الحكومة العثانية أيدي الفلسطينيين خلال قرون من الاضطهاد ثم إن أهل 
البلاد أحرار أن يفعلوا في بلادهم مايروق لم » وإذا ماقبلت فكرة إحياء كل 
الأراضي غير الزروعة في كل فلسطين » فإنه لن يقف الغزو الصهيوني عند 


حدود . 


ونضيف نحن قائلين : إن عشرات آلاف الفلسطينيين ومثلهم من السوريين 
هجروا بلادهم قبل سنة 1414 م » على أمل أن بهيثوا لمواطنيهم كل الإمكانات التي 
تساعدم على بلوغ الكال , ولكنهم عدلوا عن برناجهم على اعتبار أن سورية 
وفلسطين ل تعودا بلدين حرين بل أصبحا تحت حك سيد جديد . 


وفوق ذلك كله » فإنه لايليق بالصهاينة ومؤيدهم أن يصروا على دعوى 
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5 اليقظة العربية الإسلامية (؟) 


الحق التاريخني » لأن مثل هذه الدعوى يستطيع أن يدعيها أحفاد كل الفاتحين 
القدامى وهى دعوى باطلة بالبدهة . 

في الحقيقة يجب أن تكون الحجرة اليهودية إلى فلسطين مشروطة ؟ا تفعل كل 
الدول » أي أن توقف أقواج الغرباء متى شاءت ؛ والعمل خلاف ذلك هو إنكار 
تون ك1 الكهوفة:: 

أما دعوى اليهود بأنهم يودون أن يعيشوا في فلسطين بعيدين عن العرب » 
وأن يكونوا سادة أنفسهم في بلاد يدعونها فهو أمر غير معقول ولا مقبول . وفي 
أحد كتي ( الثورة العربية ) قلت في الجزء الثاني منه من صفحة 19 إلى 7١7‏ 
مايلي :« جاءت الصهيونية في مركبات الغرباء » وكان عملاً سيئاً على كل 
حال >»:. 


على الصهاينة أن يعترفوا » بعد أن دخلوا فلسطين ‏ أنهم أصبحوا جزءاً من 
العام الشرقي العربي الذي لايستطيعون الاستغناء عنه » وهم يعامون أنم الآن 
وسيكونون في المستقبل عاملاً مها وفعالاً في سبيل رفاه الشرق العربي . 

إن الصهاينة يدركون » ولاشك » وضعهم المضطرب ٠‏ وإن الذين ينظرون 
نظرة بعيدة منهم يشعرون بأنهم لايستطيعون أن يعقدوا دوماً على مساعدة 
الإنكليز المسقرة » ثم إن الإنكليز مضطرون إلى التعاون مع العرب من أجل المند 
والبترول . 

وإليك ملاحظات بعض الشخصيات العربية : إن برامج الصهاينة وأطباعهم 
الواسعة » بل الواسعة جد » سوف تكون موضع دراسات كثيرة في العام العربي . 
وإن العرب لا يرغبون أن يزعجهم في اتجاهاجم أناس لا يفكرون بتفكيرم » كا أن 
دخول أمثال هؤلاء » نصف دخلة ‏ في أمورم يمكن أن يسبب للعرب أضاراً 
متنوعة . ومثال ذلك », إذا حدث أي سوء تفاهم بين العرب وبين اليهود » فبإن 
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هؤلاء يتجهون إلى إخوانم الذين يعيشون في بلاد متعددة يطلبون مساعدتم » 
وفي هذه الحالة لاا يكون العرب أمام شعب واحد بل أمام فرق مبعثرة من هذا 
الشعب رؤساؤهم في لندن وهؤلاء يسعون لكي يشركوا في المعمعة كل البلاد 
الأعضاء في عصبة الأمم . 


نكن اذل اعلفة ال غاناك تحدية نولا دهن أن ككون الاتراحات 
عملياً وليس وراءه أية فكرة مبيتة . 
ثم يجب الأننسى أن القدس هي ثالث بلد مقدس عند المسامين . 


وفاإننا نختم هذا المقطع المتعلق بالصهيونية بهذه الكامات : مها يكن من 
أمر» على الصهاينة أن يقللوا من أطاعهم إذا كانوا يريدون أن يتفاهموا مع 
العرب ٠‏ وعليهم ألا ينسوا أنهم أمام أكثر من ٠٠١‏ مليون مس » وأن محاولاتهم 
الحاضرة الصحوبة بميل بعض زعمائهم إلى الإنكليزء يمكن أن تسبب لهم أضاراً 
جسية وإفناء تامأ . لقد قلت » هذا الصدد » سنة ١156‏ م »ء في كتابي : 
( الإسلام تحت النير) صفحة 68 و ٠؛ «٠:‏ إذا تركت الصهيونية تعمل فإنهاأ 
ستنتهي بإنشاء مملكة في كنف إنكلترا » ولكنها لن تكون مملكة يهودية بل مملكة 
روسية بولونية ليتوانية » . 

وقد تأسفت أن يرفض امجلس الصهيوني الأعلى اقتراحاتي التي كان يمكن أن 
تؤدي إلى التفامم . وفي كتاب آخر قلت : « إن اتحاد عرقين ساميين اتحاداً تاماً 
سوف يؤدي إلى نهضة عظية في كل البلاد العربية » وإن هذا سيكون خطراأ على 
الإنكليزء فإذا أدركوا هذا الخطر عملوا على توسيع شقة الخلاف بين العرقين . 
وهناك جانب آخ رمن القضية ليس أقل أهية مما ذكرنا » وعلى الصهيونية 
ومؤيدها أخذه بعين الاعتبار » وهو ماتعرضت له مجلة : ناسيون أراب بصراحة 
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في عدد مارس 11١‏ م » إذ قالت : من الأمور التي تعتّد عليها الصهيونية لتكسو 
هدفها ثوباً شرعياً قولما : إنه ليس للإسرائيليين وطن في العام » ويريدون أن 
يكون لهم وطن » وإن أفضل وطن هو الوطن الذي عاشوا فيه وتمتعوا بالرخاء . 
وهذا الادعاء لا يوافق التفكير السلم » لأن اليهود حيمًا وجدوا » باستثناء بعض 
البلاد » يتتتعون بالحقوق التي يتنتع بها غيرم من أهل البلاد » فهم إذن أصحاب 
. وطن » فإذا أصبح لحم وطن خاص غير أوطانم التي يعيشون فيها » فإن أفكار 
مواطنيهم في أي بلد يقطنونه سوف تستيقظ على تطلعاتم الأجنبية » وحينذاك 
تشقن :فكرة العذاء للسامية الكامتة فى أعماق يعض الأوساط التعضبة . فاذا 
يفعلون » أنذاك » حين تغدو الحياة مستحيلة مع هذه السياسة ؟ هل سيهاجرون 
جماعات إلى فلسطين ؟ إن فلسطين لايمكن أن تستوعب كل هود العالم » ولذا 
فلابد من أن يتغير وضع اليهود الذين يبقون خارج دولة فلسطين » وهم كثر » 
بسبب تبعيتهم العاطفية أو السياسية إلى الدولة اليهودية الفلسطينية التي 
ستدخل » هي بدورها » في دوامة السياسة العالمية » وبالتالي فإنهم سيكونون 
مجبرين أن يقفوا إلى جاتب حامي هذه الدولة » ويفقدون في نظر الدولة التي هم 
فيها صفة المواطن الخلص الأمين » لأن تعلقهم العباطفي أو السيامي بالدولة 
اليهودية يصبح أمرا محتوماً » فهل يريدون أن يصلوا إلى هذا الوضع 
المتناقض ؟ » . 


ويجب ألا ننسى أن وعد بلفور يتضن بقاء اليهود متتتعين بجنسية البلاد التي 
هم فيها . 

وقد اختصر لنا هودي من طبقة متوسطة من الناس » ولكنه ذي جداً » 
هذا الآمر بهذا الشكل الفظ ٠‏ ولكنه ينطوي على الواقع إذ قال : 

« تعساً لنا نحن اليهود إذا تكونت هذه الدولة . نحن هود قبل أن نكون 
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إنكليز أو إفرنسيين أو غير ذلك ٠‏ فإذا تكونت هذه الدولة فسوف تخدمها على 
حساب وطننا الثاني الذي نعيش فيه وننتسب إليه » وسوف ننقل أسراره إلى 
الدولة اليهودية في فلسطين » ولسوف نطرد من كل مكان . فلنبق كا نحن مع 
مانمتع به من وضع ممتاز » خصصنا به وحصلنا عليه بفضل جهودنا وتكاتفنا » . 
ل اخ د 

إن كل الحقائق التي ذكرناها في هذا الفصل هي حقائق ثابتة وأكيدة » 
وت أن تنشر في العالم كله » لتكون جواباً على دعاية الصهاينة المتطرفة » فإذا 
عرفت هذه الحقائق » فإنها ستجعل الرأي العام العالمي مادا بالحقيقة » ولن يضل 
في متاهات أقوال ملفقة . 

إن الولايات المتحدة الأمريكية التى سارت وراء دعايات جامحة ومضللة في 
هذه الحركة الصهيونية يجب أن تطلع على حقيقة الوضع » وحينذاك تعم أن كل 
ماعملته » في تأييدها للصهيونية » إنها حرمت شعباً من حريته في بلده على 
حساب سياسة اغتصاب واعتساف لايمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب . 


وبرأي » وأنا الذي عاشرت العالم العربي منذ ست وعشرين سنة » أن هناك 
شخصاً واحداً يستطيع أن يشرح للأمريكيين حقيقة الوضع بكل وضوح هو 
شكري جاسر ؛ وهو فلسطيني على ثقافة عالية وغير متعصب » فالرجاء أن 
يستطيع في تنقلاته العديدة أن يجد الفرصة للذهاب إلى الولايات التحدة 
الأمريكية » وأن يتكلم باسم الضحايا » الذين اتتدبوه من كل أطراف المعمورة 
ليتكل باسعهم » ولمثلهم في مؤتمر الصلح الذي عقد سنة 1114 م » وفي تلك الفترة 
أصدر نشرة بعنوان : ( الصهيونية وفلسطين ) لم يترك فيها زيادة لمستزيد ء اللهم 
إل هذه الوثائق الإضافية التي ذكرناها . 

وقد سبق له أن كتب بتاريخ يونيو 1917 م » كامة بشأن فلسطين قال 
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فيها : « لاشيء يستطيع أن يجبرنا على قبول الدولة اليهودية » وسنعمل كل مافي 
وسعنا للخلاص من الصهيونية التي لايوجد سبب يدعو إلى وجودها » وإن 
المثالية التي نرمي إليها هي التي تبعث فينا القدرة والقوة لتحقيق مانريد » وإن 
شعازنا هو : فلسطين للفلسطينيين » 

وفي سنة 1115 م والسنين التي تلتها كافح في الصحافة في سبيل استقلال 
الشرق ؛ وفي يونيو سنة 1157 م كان صاحب فكرة المباحثات الي أدت إلى تهدئة 
الحالة في سورية . ولا كان قد تربى في فرنسا وأشرب حبها » فإنه م يكن يرى 
سبباً في عدم إمكانية اجتاع القومين في نطاق تفاهم عادل » ولوصدقت وزارة 
الخارجية الإفرنسية في وعدها لكانت القضية السورية قد حلت بما يرضي الميع » 
ولكن الجهود وقفت ونترك للقارئ تقدير ماحصل7" . 

بالإضافة إلى الوقائع الإيجابية التي ذكرناها . يجب أن تضاف بعض 
الملاحظات التي توضح وضع الصهيونية بصورة أكل وهي : 

يوجد في العالم نحو ١٠١‏ مليون يهودي » والقسم الأكبر من هذه امجموعة 
لأيحب أن يسمع بامم الصهيونية التي لايفهمو.ا والتي يعتبرونها من الأعمال 
الخطرة » وإذا كان هؤلاء لايقصرون بتوليها » فذلك على سبيل التضامن » من 
غير أن مقوأ بها » ولكن زجماء الصهيونية يحرصون على أن تكون خزائنهم الكبيرة 
عامرة » وأن يدافعوا عن الكاسب التي يحصلون عليها ‏ » بفضل عبالهم العاملين في 
النظمات اللركزية . 


وهذه الأمور لاتعنينا بل الواجب قوله هوأن 2 ألف فلسطيني اضطروا 
إلى ترك بلادمم عم وجود أراضٍ صالحة للزراعة » وأن ضرائب جمركية فرضت 
على كل إنتاج يأقي من الخارج ويمكن أن ينافس الإنتاج الصهيوني . مما جعل 
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الحياة غالية » يا أن جميع الوظائف الرفيعة يتولاها يهود » وهم الذين يحكون أهل 
البلاد مع أنهم م الاقلية في البلاد . 

وف عدد ١١‏ سبقير 1939 م من مجلة ( العا الإسرائيلي ) عرض السيد 
( بيلدى بطمناء:8  )‏ باختصار ‏ الاغلاط المرتكبة في فلسطين بقوله : « لقد 
أل الميؤاكة أذ يظادوا مزاظة كدي المري عل :[غجاد الوطن التومي #و انا 
لنرجو أن يفهم القادة الإسرائيليون هذه الحقيقة البدائية » وهي أنه لامكن إقامة 
وطن قومي في بلاد ما من غير أخذ موافقة أهلها مسبقاً . 

إن غير اليهود الموجودين في البلاد يزيدون خمسة أضعاف على اليهود » 
فيجب ألا نتجاهل هذه الحقيقة »ثم ليست فلسطين إلا جزءاً من بلاد عربية 
واسعة يجب أن يحسب حساها » وليس حساب ال ٠٠١‏ ألف عربي الموجودين في 
فلسطين » الذين يجب أن يحسب حسايهم » بل يجب أن يحسب حساب ال 6٠0‏ 
مليون مس . 

إن أول مايجب عمله هو المصالحة مع العرب » لأتنا إذا كنا نجهل خ سيبقى 
الحم الإنكليزي في هذه النطقة » فإننا لانجهل أن المجموعة العربية باقية على 
الدهر » والحكة السياسية تقضي أن نكون في صلح وتفاهم معهم » وإلا فلن يكون 
وطن قومي في فلسطين أبداً » . 

ونحن نقول : إن هذا هو العقل , وهذا مانبهنا إليه » ولكن الصهاينة 
ومؤ يدهم العديدين والناطقين باسمهم لايودون أن :يصغوا لصوت العقل » بل هم 
يعقدون على عناصر متنوعة يمتلكون مفاتيحها » ؟! يعقدون على تحيز لجنة 
الاتتدابات. لهم » وعلى عقلية هذه العصبة العقية التي ينحصر دورها بالتصديق 
والموافقة على الأعمال التي ترتكبها الدول الكبيرة وعلى تبريرها . 
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ولي يبرر الصهاينة تسلطهم على فلسطين يعتدون على موافقة 01 دولة » 
وقد رد على هذا القول كل من الشيخ جوستن غودار والسيد شكري الجاسر 
بقولهم : « إن هذه الموافقة ينقصها العضو الثالث والخمسين وهم أهل فلسطين 
المعنيين الأوائل » هذا مع العلم أن 45 دولة من الدول الاثنتين وخمسين التي 
وافقت على هذا القرار إنما كانت تبعاً للدول الثلاث الكبيرة وهي لاتعل. شيئاً ما 
يجري » . 

ونختم هذا البحث قائلين مرة أخرى : « إن رجال الدول والصحافة العالمية 
قداتناسوا متعمدين حقوق الغطوب:وحفوق'الللكية ؛.وأماء هذه الحكة الغالمية 
التحيزة تمزأً أعمى كيم اللصوص » . 


اشم اجو 


الفصل الثالث 


تونس والمغرب 


للاحتفال بذكرى مرور ألف وست مئة سنة على وفاة القديس أوغستن 
فار نيوو وعلى اعتبار أنه من أصل بربري رأى الفاتيكان أن يقي له هذا 
الاحتفال في قلب بلاد إسلامية أي في تونس . 

أما أن تكرم الكنيسة رجالا الكبار فهذا شأنها ولا اعتراض لنا عليه » وأما 
أن تختار بلداً لها عليه الجاية » وكل أهله تقريباً من أتباع دين آخر ؛ فهو عمل 
بعيد جد البعد عن اللباقة واللياقة » وداع إلى الاستفزاز . ولكن لا خوف عليهم 
مادامت الحراب الإفرنسية حاضرة لفرض احترام الدخيل . 

هذا ماحصل في شهر مايو سنة 197١0‏ م حيث عقد مؤّقر( سر القربان 
القدس ) في ضاحية قرطاج ٠‏ وللحصول من السلطة الحلية على إذن ياقامة هذا 
الاحتفال » قالوا لباي ( أمير ) تونس وللسلطات التونسية أنه اجتاع عادي 
لتكريم ذكرى هذا القديس . فأذنت الحكومة التونسية بذلك » وقدمت 
للمؤمرين الفنادق والسيارات » ؟ تبرعت دولة الخاية أي فرنسا من مال تونس 
بمبلغ مليوني فرنك للاشتراك بنفقات هذا المؤتمر . 

أذنت السلطات التونسية بعقد هذا المؤمر وهي تظن ٠‏ ؟ قيل لما » أنه 
للاحتفال بذكرى ميت ٠‏ ولكن التحضيرات الأولية انكشفت عن أمور خطيرة 
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أزعجت أهل البلاد » فقام أهل البلاد وتقدموا بعرض للباي يحمل تواقيع أكثر من 
سبع مئة ذات يستنكرون هذا المؤتمر وإليكم نص العريضة : 

ناشين المعو 

كنا ظها أن مؤقر رس القزينان القيس) الدى سيعم ف قرط ام آنه 
اجتاع من الاجتاعات الثقافية الدورية التي يعقدها أتباع بعض الأديان » ولذا 
فإنا م نر مايمنع من عقده في بلادنا ء لا بل ومن قيام بعض وجهاء البلاد 
باستتقبال المؤتمرين والترحيب هم » على اعتبار أهم ضيوف بلادنا » ؟ لم نر بأساً 
من الاشتراك في لجنة الرئاسة التي تألفت تحت رعاية سموم . 

وتقشياً مع التقاليد لعي كه العالم التي يرأس فيها المؤقرات العالمية 
الملوك والشخصيات الرفيعة الي تعقد تعقد مثل هذه المؤترات في بلادهم » » مها كانت 
غاية ا ا بواجب الضيافة والتسامح أقصصى 
مايمكن عمله في مثل هذه المناسبة . 

ولكن الحقيقة قد قد تكشفت » ويا للأسف » عن شيء غير الذي أعلن » وإن 
مؤتمر القربان قد ظهر اليوم بشكل حرب صليبية مغلفة بالحب والسلام التي كان 
يعتنقها القديس لويس والرامية إلى تنصير إفريقيا المسامة ا صرح بذلك مطران 
قرطاج . 


إن ماجرى في هذا المؤقر لايترك جالاً للشك بما يخفى وراءه من حقائق . 
إن فكرة التنصير التي عرضت بوقاحة قد أزعجتنا وفرضت علينا » ونحن رعيتكع 
اتخلصة الناشئين على شعائر وثقافة إسلامية » نتقدم إلى سموم بكل احترام » 
راجين أن تنضوا إلى صفوف شعبك » وأن تستنكروا الصورة العدائية التي انطوى 
عليها هذا المؤمر قر» وأن ترفضوا الركاسة الشرفية التي تفضلم بقبوها . 


ات 


إن روح الحروب الصليبية » وذكر برنامج 0ن » الرامي إلى 
تنصير إفريقيا » لايتركان مجالاً للشك على سوعنية المؤمرين » ولا يقشيان مع 
آداب الضيافة » لاسها في بلاد مضى عليها أكثر من ثلاثة عشر قرناً وهي تدين 
تالدضن الالام . ١‏ 

واعتاداً على ما لسموك من أفضال » وعامنا بتسك سمو بمبادق الإسلام » 
وحماستك في الدفاع عنه وعن إيمان وعقيدة شعبك تجعلنا واثقين من إجابة طلبنا 
لي يبقى الإسلام في هذه البلاد عزيزاً مخترماً . 

عا نما كان داعل قاعة الوقن وتاكي فل أهل البلاة وما ماكان شاريجة 
فقد كان أفظع إذ خرج المؤتمرون بمسيرات في الطرقات بلباس المحاربين الصليبيين 
وثم يصيحون مطالبين كبار رجال الكنيسة بشن حروب صليبية جديدة » 
ومذكرين بحروب القديس لويس » وأتوا أعالاً استفزازية غير ذلك » منها أن 
بعض الرهبان اقتحموا الكلية الصادقية » وأرادوا أن يضعوا أسرة في مسجدها 
ليناموا فيها » فقام فريق من الشبان يحتجون على هذه الأعمال » فألقت الحكومة 

لقد قال الزعيم غمبيتا : إن الدعوة ضْدٌ الكنيسة ليست بضاعة للتصدير» 
ونحن نقول : إنها ليست بضاعة للاستثار الحلي أيضا . ثم هل الاكليريكية أو 
المغالاة بالأطيريكية إلى هذا الحد بضاعة للتصدير ؟ وتعمل فرنسا على 
تصديرها ؟ ولحساب من ؟ للفاتيكان ؟ ولاذا ؟ لأنه يحصل منا لقاء وقوفه ضد 


(0) القديس لويس هو ملك فرنسا لويس التاسع » وكان من أشد أعداء الإسلام والسامين » ولكي 
يحرر فلسطين من المسابين أخذ صليبه وذهب إلى دمياط . قاتدحر في الحرب وأخذ أسيراً 
فافتدى نفسه وذهب إلى القدس ومكث فيها من سنة 176١‏ إلى 17054 م ثم رجع إلى فرنسا » وقي 
سنة 17070 م جمع جموعه وذهب لتنصير الشمال الإفريقي فهلك بالطاعون وبالنظر إلى إيمانه فقد 
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فرفنا ل التحنيت الأرفرنمن المطانا والمنات الوتقم إل لورد"' وخو شاعم 
الأماكن المقدسة ٠‏ تلك الأموال التي تنفق في غايات غامضة . 

إن تونس تعيش في سلام ديني وتحصل مطرانية قرطاج ء من ميزانية الدولة 
التوسية »عل مغونة ستوية قدرها هليون و+6 الف .فرنك + فا التي دغاها 
إلى القيام بهذه الأعمال الاستفزازية ؟ 

يضاف إلى هذا الاعتداء السافر على كرامة الشعب التونسي ومشاعره ما هدر 
موق أموالنة فاورلا علاقة له بها » بينفا شباب تونس وأطفالها أحق بهذه 
الأموال » فهم بحاجة إلى المدارس و إلى المشافي وإلى العناية الصحية » إذ إن وفيات 
الأطفال في تونس مرتفعة جداً . وأما حالة التعلم فهي سيئة مثل ماهي عليه 
الحالة في الجزائر . 

لقد شرحت كل هذه الحقائق في نشرات سابقة » وكل مااستطاعت الصحافة 
المأجورة أن تفعله إزاء ماقلت » هو أن تلتزم الصمت وقرٌ وكأنهبا لاتسمع 
ولا ترى . 


واليوم تمنع الحكومة الطلاب أن يحتفلوا بإخوانهم الذين درسوا في فرنسا » 
وتصر أن تعتبر هؤلاء اللثقفين غرباء عن البلاد . 


إن تونس تابعة لوزارة الخارجية فا الذي :تجعل هذه الوزارة تسير في ركاب 
الفاتيكان ؟ يقال بكلام معمىّ أن بين فرنسا وبين الفاتيكان اتفاقية سرية تخول 
الفاتيكان التتع بامتيازات ذات شأن في داخل البلاد وخارجها . إن ماتنطوي 


 )١(‏ لورد مدينة صغيرة جنوب غرب فرنسا ظهرت فيها فتاة اسمها برناديت سوبيرو قالت إنها 
حظيت برؤية السيدة مريم العذراء سنة 1808 م وظهر على يدها عجائب فاهقت بها الكنيسة 
وقدستها » وبنت لما كاتدرائية فخمة جدأ » ويحج إليها المسيحيون بالآلاف كل أيام السنة , 
وينذرون لها نذوراً ضخمة تدر على الكنيسة مورداً حسناً . 


عد 


عليه صحيفة ( أكسيون فرانسيز)''' من بغض لايكفي لشرح واقع ال حال » بل 
لابد من وجود قوة خفية تسير الأمور » وقد بدأت صحيفة ( لامي ده بويل 1 
تكشف عن بعض هذه الأمور » وسنرى فيا سيأتي ما يكن أن نتنباً به . 


وعلى كل حال » فإن مظاهرة قرطاج كان لها قدرة الإساءة إلى كل القلوب » 
ولن يكون الاحتفال بمرور خمسين عاماً على استيلاء فرنسا على تونس عاملاً 
لتقريب التونسيين من فرنسا أيضاً . بل سيكون له عكس الأثر الذي تطمع به 
فرنسا ء وإن العشرة ملايين فرنك التي طلبت الحكومة الإفرنسية من البرلان 
الموافقة على تخصيصها لنفقات رحلة رئيس المهورية:, بالإضافة إلى عشرة ملايين 
ستدفعها تونين للغاية ذاننا ».يكون من الأفضل أن تثفق هذه الأموال عل 
مساعدة أهل البلاد التي يعم القسم الأعظم منها بؤس شديد إذ أصبيح الناس 
يأكلون العشب لي لا يموتوا جوعاً . 


نعم » إن مشروع رحلة رئيس المهورية يتضين إنشاء مصحات لأهل 
البلاد » بالإضافة إلى ماينفق على الرحلة وعلى المؤتمرين الذين سيحضرون إلى 
تونس لدراسة اللغة العربية وآداها » أو بمعنى آخر لإبراز ماجنته تونس من فوائد 
بعد مرور خمسين سنة على استيلاء فرنسا عليها . فن يريد هؤلاء أن يخدعوا ؟ 
إن التحدوعين لن يكونوا بالتأكيد لا العرب ولا المسامين . وبالتالي » فإن نفقئات 
هذه الرحلة الرئاسية ستكون من جيب تونس الفقيرة وعلى حسابها . 

أما في الجزائر » فإن إلغاء أكثر المدارس القرآنية » وعدم إحلال شيء محلها , 
كانت الغاية منه أن ينسى الشعب الجزائري دينه » لي يفدو تنصيرهم أسهل كا 
يظنون » فكانت النتيجة أن أصبح 7٠١‏ ألف طفل مسل مشردين بلا تعلم . إنها 
أعجوية الهدن والحضارة . 
 )(‏ عكتصسوط ممنتاعم 
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إن عدم توفر المال للقيام بأعباء التعلم الذي تدعيه فرنسا ادعاء لايقوم على 
ساق . حيما نعم أن هذه الحكومة التي تدعي العجز عن القيام بواجبات التعلم 
وتنفق 1٠١‏ مليون فرنك للاحتفال بمرورمئة عام على غزو الجزائر وهو عمل 
خاطئ وخاسر . هذا بالإضافة إلى ماتمارسه الحكومة الإفرنسية من اغتصاب 
أراضي القبائل » وهو عمل متهمة به كل إدارات الدولة بما فيها الحكومة العامة" . 

إن قضية قبيلة ولد دياب التي اغتصبت أراضيها مازالت مسقرة منذ سنة 
7 مء وقد سجن زعماؤها بضع سنوات » ومثلها قضايا اغتصاب أخرى هي 
مركم لعاف ترد ون قدنن بيقن السنف البارة ادر قرعا «انيا :]اعبت 
الساكتة صديقة للغاصبين أو متآمرة معهم ؟ 


ليست هذه هي الطرق التي تكتسب بها القلوب أيها الإفرنسيون . هذه 
صرخة شخص عاش في الستعمرات زمنأً طويلاً » يرسلها من له قلب أو ألقى 

السمع وهو شهيد . 
لا وجد دعاة التنصير أن دعوتهم لاتسير على الوجه الذي يرغبونه قدم عميد 

كلية لقوق الرزائرية السيد فورو" إل لنة ماين الوزارات ف جلستها 146 

مشروع مرسوم يقضي بمنح الحوية الإفرنسية للذين يعتنقون المسيحية في الجزائر 

أو في الستعمرات . ويموجب هذا المشروع يقرر حاء الصلح أو القاضي المسم أو 
مدعي عام الجنهورية أو الحكة البدائية أو محكة النقض » بأن صاحب العلاقة 
طلب اعتناق الدين المسيحي طائعاً مختارا » ويوافقون على منحه الجنسية 

الإفرنسية دون الممتع بالحقوق السياسية . 

)2 قسمت الحكومة الإقرنسية بلاد الجزائر زمن استعمارها إلى ولايات على الطريقة الإفرنسية 
ذاتها » وأقامت في الجزائر العاصمة مرجعاً أعلى لهذه الولايات أسمته الحكومة العامة » وكان الحام 
العام هو المرجع الذي ترجع إليه الولايات ٠‏ أو هو الحام بأمره » ويرتسط بوزارة الداخلية 
الإفرنسية . 
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ولكن أحداً من الوزراء م يحرؤعلى توقيع هذا المشروع الذي نشر في 
المحيفنة الجزائرية (المل الكفرليي )الى 6 مووي 11م ومع قلق 
بإمضاء قس ين . 
اخ جو 


لنأت الآن إلى آخر مناورة وهي التي هزت العالم كله منبعثة من المغرب وهو 
تحت الناية الإفرنسية مثل تونس » وبالتالي فإنه يرجع في إدارته إلى وزارة 
الخارجية » وتقصيل ذلك ؟ يلي : 

في 1١‏ مايو ٠؟15‏ م صدر ظهير( مرسوم ) سلطاني يتعلق بالبربرء وكان 
السلطان شاباً , ولا يملك شيئاً من السلطة » حتى إنه لم يكن يحق لله أن يستقبل 
زائراً إلا بموافقة المقم العام الإفرنسي . وفي هذه الحالة من الضعف » أجبر على 
إصدار مرسوم يتناقض مع اتفاقية الماية » ول يبص الختم السلطافي عليه السلطان 
نفسه بل رئيس وزرائه » وهذا المرسوم يتعلق بالبربر ٠‏ والبربر يعمرون جزءأ من 
الثمال الإفريقي يمتد من حدود مصر إلى الحيط الأطلسي وم عرق نشيط 
وقوي » ونحن مازلنا مذ استولينا على الجزائر نعمل جاهدين لكي نفصلهم عن 
العرب بالدعاية للغتهم » ويمنحهم دستوراً خاصاً بهم غير دستور القرآن وبإغلاق 
المدارس القرآنية » ونعمل بهذه الوسائل وبغيرها لتغيير دينهم . 

ولكن كل هذه الجهود لم تنجح » والبربر ساميون ومسأمون منلذ ١1٠١‏ سلة 
باستثناء فرق صغيرة وهم يعدون ثمانية ملايين نسمة في الغرب . 


 )١(‏ عدو تامطاج ممتامعم 

(5) الرهبان البيض فرقة تبشيرية أسسها الكرديئال ( لافيجيري أفعوة:هآ ) من أكبر دعاة التبشير 
بالمسيحية » وقد ألبسى رجال هذه الفرقة لباساً أبيض يلاثم جو إفريقيا ونشرم في إفريقيا 
يدعون إلى السيحية . وقد تأسست هذه الفرقة سنة ١834‏ م . 


5 0 


أما مرسوم مايو الذي تحن بصدده » فقد نص على إخضاعهم لدستور خاص 
بهم ء يقضي بمعاملتهم بموجب تقاليدم القديهة » وأن يخصوا في محاكاتم إلى 
( الجماعة )''' وبذلك أخرجوا عن سلطة دستور البلاد » وأنشكت لم محاكم 
مختلطة . مؤلفة من قاض إفرنسي يساعده مساعدون إفرنسيون ومن أهل 
البلاد » يحكون بالتقاليد والعادات القدية القبلية . فاما عم أهل البلاد أن الغاية 
من هذا المرسوم هو نزع سلطة السلطان الروحية عن فريق من أهل البلاد وثم 
البريرء وذلك خلافاً لمنطوق اتفاقية الماية » ثاروا ثورة عنيفة » واستنكروا هذا 
المرسوم » لآنه يمس الدستور الإسلامي المرعي في البلاد » وبالتالي القضاء على 
الاتاوما: 

وإثر إعلان هذا المرسوم أسرعت السلطات الإفرنسية وألغت قسماً من, 
المدارس القرآنية » وسفحت بالإضافة إلى الأربع مئة مبثر مسيحى الموجودين في 
البلاد »بدخول ماكر ادويد الس كل قهز ارين .وقد نات 
أموال من الوقف الإسلامي ٠‏ وأعطيت طؤلاء المبشرين لكي يبنوا بها كنائس » ول 
كل مكان » وألقي القبض على أشخاص » وعقب ذلك سجن بعض الناس » 
وإنزال العقاب البدني على آخرين » وكان رد الفعل خارج البلاد عظياً » نما 
سنتحدث عنه في فصل آخر 1 

ولي يمكن الحم على مانص عليه هذا المرسوم نر من اللازم بعد الاطلاع 
على هذه التغليقات ء أن ننشر دراسة السيد كاريت بوفه (علاناه8-علاممو0) 
مدير جريدة ( لوكري ماروكن )!' إذ يقول : 
() الماعة في العرف القبلي هي محكة تتألف من شيوخ القبيلة وعقلائها . وتحم بموجب التقاليد 

القبلية المتبعة في القبيلة . 
0( لو كري ماروكن معناها صرخة المغرب (هنقه542,0 84© 1.8) ويعلق المؤلف على ذكر هذه عت 
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« إن المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية للمحمية في ٠١‏ مايو ١؟15‏ م » 
والذي ينظم السلطة القضائية للقبائل البربرية » والذي أحدث هزة عنيفة 
لا مبرر لما يجب أن يعرف في خطوطه العريضة » وفي روحه , على الأقل : 
ذيئاك أنياء عب أننيعرق للزه كيف يطرحيا ؟ وكيك تقرسها ؟ ولو كانت 
لاتسر بعض الناس . 

لقد حررهذا المرسوم بصورة غير واضحة » وترجم بعضه ترجمة غير 
صحيحة ٠‏ ولم يعقب عليه فورأ بالقرار الوزاري الذي يحدد ويعين تطبيقه في 
للف ديل ترك ديد ولك إل يكتب الاستعلاتاة! فوعهوة فى غخال 
التطبيق بصورة غير منسجمة . ومع أنه وضع بروح من العدالة ومن الحرية » فقد 
جرح عواطف كل الناس من عرب وبربر » إذ إنه طبق حرفياً على أناس ماكان 
يجب أن يطبق عليهم قط . إن عدم فهم بعض مكاتب الاستعلامات الناحية 
النفسية أمرلا جدال فيه ؛ فهم إذا كانوا يحسنون تنفيذ الأوامر العسكرية التي 
تعطى لهم فإنهم لايدركون الأموو النياسية » ولا يحسنون تمارسة الأمور 
البعيدة عن مجاهم العسكري . 


والذي نعانيه اليوم بشأن هذا المرسوم مثال جديد على النظرية التي لم أنفك 


الجريدة بقوله : قرأت في جريدة ( أمي ده بوبل ) الصادرة في 4؟ دسمبر 1510 م مقالاً على 
الصفحة الأولى ينعت جريدة صرخة المغرب بأنها جريدة شيوعية ضد الاستعار وضد الجندية 
وضد الإفرنسيين . وأقول : إلي أطالع هذه الجريدة منذ عشرة أشهر ول أر فيها أي شيء مما ذكر 
من السيئات ‏ بل إفي » على الضد ء رأيت مديرها » كاريت بوفه » يدافع بحزم وجرأة عن 
الإفرنسيين الموجودين في المستعمرات » وعن المصالح الإفرنسية في الغرب ؛ ويعرض أحوالهم 
على رجال الحك المدنيين والعسكريين الذين يسببون لنا إزعاجأ كبيرأ . 
)١(‏ إن مكاتب الاستعلامات كلها واحدة من حيث العقلية وقد أغرت في أحد كتبي الأخيرة إلى 
الأضرار التى تسببها لنا هذه المكاتب . 
00 اليقطة العربية الإسلامية (4) 


اشير إليها » وهي ضرورة جعل الإدارة العسكرية وراء الإدارة المدنية » وأن 
يقلل إلى أقص حد ممكن من صلاحية العسكريين في إدارة القبائل . 

أما سبب إصدار المرسوم » موضوع حديثنا هذا هو أن الظروف اقتضت 
إضفاء صبغة شرعية على تشر يع القبائل البربرية لاأكثر ولا أقل » فامحام القبلية 
موجودة عند البربر منذ سنين ولكنها غير منظمة » ولا يمكن تنفيذ أحكامها في 
أي مكان من العالم » حتى ولا في الأرض الإفرنسية من المغرب » لا بل فإن تنفيذ 
الحم الذي يصدر عن المنطقة التي يمارس فيها القانون القبلي يكاد يفقد شرعيته . 

ولذا ء فقد كان من البدهى ألا يترك الأمر على هذه الحالة غير السلية 
والخطرة ها . ١‏ 

إن الشريعة الإسلامية هي القانون المغربي وكل العرب والمسامين خاضعين 
لأحكامها » وأما البرير من قبائل ( شلوح ) الذين ثم غير مسامين فلهم تقاليدهم » 
فالقبائل المسامة لها قضاتها ومجالسها وغير المسامة لما تقاليدها . وكان في تفكير 
الذين وضعوا المرسوم أن ينظموا التقاليد » وبالتاللي فإن هذا المرسوم الذي اشتى 
منه السامون لم يكن إلا تنظماً لأمرقاتم . وكان الغرض منه ألا يترك من هو 
بحاجة إلى قضاء من غير قاض ٠»‏ وألا يجبر المسامون على التقاضي بموجب 
التقاليد '") . ويمكن اعتبار التقاليد البربرية خطوة نحو الإسلام » وفي نطاق هله 
الفكرة أرادت الحكومة تنظم التقاليد في نطاق الشرعية » وهي خطة تستحق 
الثماء . 


)2 أنا لاأشك بإخلاص الؤلف وإنصافه في القول والعمل » ولكن يبدو أنه في قضية هذا المرسوم قد 
خدع بأقوال بعض المستعمرين فقال ماقال ٠‏ بينا إذا لم يكن لهذا المرسوم من سيئة إلآ أن يخلق 
شعورأ يوجود صنفين من الناس لكل منها تشريع » لكفى بذلك إجراما . 
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هذا » وقد كان لنا نحن الإفرنسيين في بدء ظهورنا كأمة إفرنسية تقاليد 
تشبه ذلك » وما زال حكام الصلح في بعض المناطق يطبقون أحكام التقاليد 
القدهة في بعض مظاهر الحياة الوطنية . 


وقبل هذا المرسوم » صدر مرسوم آخر يقضي بالاحتفاظ بالوضع الذي كان 
سائداً والعمل بالتقاليد » ولكن لما دخلت بعض قبائل الشلوح في الإسلام واتبعت 
الشريعة الإسلامية في أحكامها » لم تر السلطة ما يدعو إلى إجبار أصحاب التقاليد 
على اتباع الأحكام الشرعية » فأصدرت هذا المرسوم الذي أخذ رجال مكاتب 
الاستعلامات يطبقونه بصورة عشوائية » فكان له ردة الفمل هذه ء إذ إنهم م 
يميزوا بين قبائل مسامة وأخرى غير مسامة . وقيل إنهم ذهبوا في.غلوم إلى أبعد 
الحدود إذ إنهم أجبروا بعض البربر » الذين يطالبون باتباع الأحكام الإسلامية في 
تشريعهم » على الرجوع إلى القضاء العشائري وأن يتنازلوا عن طلب القضاء 
الإسلامي . 

ويبدوأنه قد فات مكاتب الاستعلامات أن الشرع الإسلامي هو الشرع 
الذي تعمل عليه الدولة المغربية » وأن التقاليد ليست إلا خطوة اتتقالية » أو 
نقطة بدء للانتقال من البربرية إلى الإسلام الذي هو الغاية الطبيعية لهذا 
التطور : 


إن عصر التقاليد ليس إلا فترة إيجابية عابرة في سبيل الوصول إلى التشريع 
الكامل » وإن الاضطرابات التي سببتها مكاتب الاستعلامات » التي ليس لها 
القدرة على معالجة غير الأمور العسكرية » كانت اضطرابات عامة » وإن بذل 
الجهد لإفهام هؤلاء العسكر أهية اللباقة في ممارسة الإدارة هو ضياع للوقت 
وللتعب أيضاً . وإن عنجهية الطبقة العسكرية وغرورها امسلي لا يقومان مقام 
الصفات اللازمة لقيادة القبائل » في سبيل تطورعميق الجذور» وإنه لايمكن 
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تحقيق أية فكرة بالجبر والإكراه . إن العرق ينهض في الحيط الذي خلق فيه 
والحيط الغربي هو الحيط القرآني . 

نلاحظ ما تقدم ء أن النظام الذي فرض على القبائل الجبلية نظام غير 
كامل » فهو يتطلب تعديلات فورية وإقرار نظام قضائي مستقر للبربر » ثم 
العمل على تهيئة الإصلاح القانوني . 

لقد تكلم مرسوم ١5‏ مايو 1570 م عن القضاء البربري ولكنه نسي » ويا 
لأست ».أن يتحدت عا كوق خالة الأقلية العريية أواالستعرية الوخودة ف 
قبائل الشلوح والقي تعمل بالشريعة الإسلامية . لقد كان هذا سهواً مؤسفاً . 
والذي حدث هو أن بعض الأقليات حرمت من الإفادة من التشريع الإسلامي 
السائد في المملكة ؛ وكان ذلك يسبب عدم فهم رجال الاستعلامات منطوق 
المرسوم فهاً دقيقاً . ومثال ذلك قبيلة بني مطير ء ولا ثلاثة فروع عربية » وقد 
أخرجت هذه الفروع من نطاق تشريعها الذي تدين به وهو الإسلام وأخضعت 
للنظام البربري . 

لقد كان من الواجب والمفيد » أن يذكر مع المرسوم القرار الوزاري » الذي 
سبقت الإشارة إليه » والذي يستثني هذه الفرق الثلاث العربية من الخضوع إلى 
التشريع البربري » وأن تترك تعمل بالشريعة الإسلامية » وأن تعين المناطق التي 
يجب أن تنفذ فيها أحكام القانون البربري » وهذا مالم يعمل في الوقت المناسب 

ومن ناحية ثانية »: فإن البربر سائرون » 5 قلنا » بخطى وأسعة نحو 
الامتغران :القدات فيا هئ الاريشال ليوته"" عل تغالاتة في المعئ لتعزيب 
()0 الماريشال ( ليوته وعالاديد! ) من كبار رجال فرنسا الستعمرين ٠‏ وهو الذي مهد لنشر الماية 

الإفرنسية على لغرب ٠‏ وظل في منصب المقم من سنة 1107 إلى 110 م » وهو الذي أقام أول 

معرض استعياري في باريس . 
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البربر ؛ والواقع أنه كان على حق » وكنت أنا على خطأ » لاسها وأنا نرى البربر 

يلون إلى الاستعراب من أنفسهم . ونحن حيفا نتكل عن الاستعراب إفا نعني 
ما ينطوي تحت هذا اللفظ من معنى تام » وهو الإسلام والاندماج في الجموعة 
الإسلامية . 

وهكذا نرى اليوم زعم القبيلة البربرية الكبيرة ( إيت يوسي ) يعلن نيذه 
للتقاليد القبلية واتباع الشريعة الإسلامية . 

ومن هذا يبدو أتنا قد ارتكبنا أخطاء زرعت عدم الثقة في القلوب » 
والشك في أفكار الذين لم يفهموا رغبتنا الصادقة في إضفاء الشرعية على وضع غير 
مستقم وغير قانوني معأ » وقد أحدث سوء تحرير المرسوم وسوء ترجمته أخطاء في 
تطبيقه كانت لها عواقب مؤّلة » . 

وتابع السيد كاريت بوفه تعليقاته القية بسلسلة من المقالات اللدروسة 
المعللة التي نشرها بعنوان : ( الخطر الآخر على السلام الإفرنسي ) » وها أنا أنقل 
عنه ماقال مما يتعلق بالتدخل في الشؤون الدينية » وهو أخطر عامل » يمكن 
تصوره » في بعث الاضطرابات في إفريقتنا الشالية . 

هناك مجلة شهرية تصدر عن الدار البيضاء بعنوان : ( المغرب الكاثوليي 
عناونامطاق 6ه:و36 1.6 ) أججت النار إذ كتبت تقول : إن القديس أوغستن من 
أصل بربري ومواطن روماني كان قبل ٠٠٠١‏ سنة نشر المسيحية في البلاد , 
فاستنتج المبشرون المتحمسون من هذا القول أن من حقهم العمل على تنصير 
الثمال الإفريقي من جديد » ويدعهم في فكرتهم هذه جماعة كبيرة من كبار 
العسكريين والمدنيين الإفرنسيين الذين ظنوا أن كل شيء مباح لهم لتحقيق هذه 
الفكرة » ولم يدركوا ما يلحقون بفرنسا من أضرار يإشعال نار فتنة دينية في كل 
ذكان واوانازة محل قد كاملينا عل كرهنا+ اوقد فنات هوا لمحسنين أن 
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الإسلام جاء بعد القديس أوغستن ء وأن البربر مسامون منذ 1٠٠١‏ سنة » وانه قد 
قضي على المسيحية قضاء تاماً في الثمال الإفريقي . 

وقال كاريت : إن الإسلام يخاطب ججماعات عرقية تنسجم حياتم المادية 
والروحية معه انسجاماً تاماً » وثم يفهمونه فهأ جيداً » ويوافق أوضاع البلاد 
ومناخها وحياتا . 

هذاء وإن الإسلام بالنسبة إلى البربر هو المرحلة الوحيدة للوصول إلى 
النهضة التى يتوخونها ء لا بل وأقول أيضاً إنه هو الحالة الوحيدة الممكنة » وإن 
الثورة المقدسة التي تغذي الأرواح في الرباط ٠‏ ليس لما من تتيجة إلا أن تخلق 
عدم الثقة في النفوس » وتبعث الاضطرابات السياسية'' والاجتاعية في البلاد : 
ويخشى أيضاً أن تعرض سلامة فرنسا للخطر في سبيل تنصير منتتوف شعر أو 
مجذوذ . يا للحاقة ! 

إذا سئل البربر في أمر أنفسهم قالوا كلهم : إنهم يريدون الإسلام ديناً, 
قاناذًا + إذن #ديراة فرض :دين غل أتاتى لايزيدونة ؟ لقد وعدنا وعدا مرا 
يوم دخلنا هذه البلاد أن نحترم دين القبائل اللغربية وعقائدهم الأساسية . فأين 
الوعد ؟ 

إن سلوك وتصرفات الموظفين المتحمسين لنشر المسيحية قد أدت إلى إصدار 
بيان رسعمي من قبل امد ( أوزئة بلان عمقاظ منوط:1] ) الوزير المفوض مساعد 
المقم العام والذي هو نفسه أحد الجرمين!" . وإليك البيان : 
)2 قال ( في الرباط ) على اعتبار أن الرباط هي عاصة البلاد » وأن كبار الموظفين من عسكريين 

ومدنيين الذين يحرصون على تنشيط حركة التنصير هم فيها . وقوله ( منتوف شعر أو مجذوذ ( 

إشارة إلى أن الذين يمكن تنصيرهم م من الفقراء المعدمين البائسين . 


() استعمل الكاتب كاىة ( المجرمين ) للدلالة على استقباح هذا العمل » كا استعمل قبل ذلك كامة 
الثورة المقدسة من باب التندر . 
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لقد عامت أن مرسوم ١5‏ مايو 1570 م المتعلق بتنظي القضاء البربري قد فهم 
على غير وجهه حتى من قبل السلطات الحلية » ولذا أقول : إنه في مشل هذه 
الظروف يجب ألا يصرف البربر لمقاومة الشريعة الإسلامية » وأفضل طريقة 
لتطبيق المرسوم المذكور هي استععال اللباقة واللطف لطبأنة النفوس وتهدئة 
الخواطر . إن الذين يريدون اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في شؤوهم فن 
الأفضل تركهم في حالتهم البدائية » حتى ولو كانوا يقهون في مناطق بربرية » إذ 
ليس بالإمكان إخضاعهم للتقاليد البربرية بالجبر والإكراه » لآن ذلك يسيب 
اضطرابات في البلاد . 


أما تلاميذ العلوم الدينية وعاماء الدين الذين يقومون بأعبالهم لدى القبائل 
البربرية » بإذن رسمي » فلا يجب أن ينعوا من الدخول إلى القبائل » وكذلك 
يسمح لشيوخ الطرق الصوفية بارتياد القبائل . 


في هذه السطور يتجلى الألم الذي اعترى هؤلاء الناس بسبب وقف هذا 
العمل مؤقتاً » كا تظهر بوضوح الرغبة في العودة إليه متى سمحت الظروف 
بذلك . 

وفي الواقع لقد ساءت الحالة في البلاد وما زالت سيئة . فالبربر م يتركوا 
الإسلام وقد أعلنوا » مع العرب » عدم رضام عن المرسوم » وقد انض أهل 
الأرياف إلى أهل المدن حينا ألغت الحكومة الحاكم الشرعية » القائمة منذ قرون » 
وسرحت قضاة القبائل » وأبت خدمات معامي اللغة العربية » ومنعت البربر من 
قراءة القرآن » ؟ا منعتهم من أداء الصلاة ومن التكلم بالعربية » وأخذت أطفاهم 
جبراً إلى الكنائس . 

ومن بين الموظفين الكاثوليك الذين اشتهروا بحاستهم الشاذة بزعامة 
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أوربن بلان ممثل بريان7 ووزير الخارجية » هو الجنرال ( فيدالون هدلهة71؟ ) 
القائد الأعلى للجيوش ٠‏ والترجمان المقدم مار كاتب هذا البيان الاستفزازي » 
والذي قام بالاتفاق التام مع مطران الرباط بدعاية واسعة في الأوساط الإسلامية 
للدين المسيحي يساعدهما ضباط مصلحة الاستخبارات » وموظفون في مصلحة 
التعلم وغيرهم » ما اضطر السلطات أن تعاقب بعض هؤلاء المتحمسين عقاباً 


إن هؤلاء السادة يخضعون , بلا شك » لتعلهات الفاتيكان التي يمكن 
تلكيسيا ,كنات نعى:: الدين و إلاعة البانا أولاً م الوقن بيد فلاف ” 

الآن تبين لي السبب الذي أدى إلى منع كتبي الثلاثة الأخيرة من التداول من 
غير أن تقرأ » وذلك أنني تكامت عن الحرب الصليبية وعن الفاتيكان . 

وأضيف إلى كل ماتقدم من أمور شاذة في طريقة الدعوة إلى المسيحية » هذا 
الحادث » وهو أن خوري مدينة مازاكان!'! - الغرب ‏ دعا من فوق منبره أتباعه 
أن يعمّدوا المسامين حتى من غير عامهم بذلك » وطريقة هذا التعميد الغريب هي 
أن يتلفظوا بكامات العادة التقليدية عليهم من غير أن يعاموهم . 


() أرستيد بريان 0صدام8 ء410ون:ة ( 1831 - 13587 ) ء تولى الوزارة 6؟ مرة وأكثر ماكان يشغل 
وزارة الخارجية ٠‏ وتولى رئاسة الوزارة ١١‏ مرة » وكان من أنصار الاتفاق مع ألمانيا » وهو من 
مؤبسي عصبة الأمم وحائز على جائزة نوبل . 

(؟) مازاكان صهعهتدةة وتسمى اليوم ( الجديدة ) وتقع على شاطئ الاطلسي إلى جنوب الدار 
البيضاء . 
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الفصل الرايع 
دفاع العرب والمسامين 


لقد تعدى دعاة التنصير وأتباعهم كل حد في جهودم الرامية إلى هذه 
الغاية » حتى ولو كانت على حساب فرنسا ومصالحها الحيوية واطمّنانما في 
إنريقيا © ووكلة ولتدة عل خنات التلاة الأفرتدى 'فكان ذلك القنفنة التى 
لوو لد 


وكان استنكار العالم الإسلامي كله لهذا العمل استنكاراً عاماً من جزيرة 
فورموزا إلى أمريكا » وبصورة خاصة اتخذت هذه الحركة في مصر ء المركز الثقافي 
الإسلامي الشهير ‏ امتداداً عظياً » إذ على الرغ من انشغال المصريين يأمورم 
الداخلية » فقد ثار فيها كل متنفس وكل صحافتها ضد هذا العمل » وإليك النداء 
الذي أذيع في كل العالم الإسلامي : 

« نداء : 

إلى ملوك المسامين » وإلى الشعوب الإسلامية » وإلى عاماء الأماكن المقدسة » 
وإلى عاماء جامعة الأزهر وملحقاتها » وإلى جامعة القرويين في فاس ٠‏ وإلى 
معهد ديو بند في الهند » وإلى معهد النجف في العراق » وإلى جميع الجنعيات 
الإسلامية في مختلف بقاع الأرض » وخاصة جمعية الخلافة في يمي » وإلى جمعية 
العاماء في دهلي » وإلى جمعيات الهند الشرقية » وإلى الوتّر الإسلامي في 
سومطرة » وإلى المعية الإسلامية في جاوا وإلى المعية الحمدية في جاكرتا . 
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وإلى الجلس الإسلامي الأعلى في القدس وبيروت ٠‏ وإلى جمعية الترقي الإسلامي في 
الصين + و إل الضحافة الشرقية غامة, 

إن الشعب البربري الذي اعتنق الإسلام منذ القرن الأول ال حجري » والذي 
اعقوٍد عليه المسامون في توسيع ممتلكاتهم ونشر ثقافتهم » والذي كان مستعداً على 
الدوام لإجابة النداء في ساعات العسرة من تاريخ الإسلام . 


إن الشعب البربري الذي رافق أبطاله طارق بن زياد في فتح إسبانيا . 
والذي قاتل الإفرنسيين بقيادة عبد الرحمن » وقاتل في صيقيلية بقيادة أسد بن 
الفرات ٠‏ الشعب الذي زود الإسلام بأسرتين عظيتين هما المرابطون والموحدون . 
الشعب الذي أغنى عاماؤه ‏ بأعمالهم الخالدة . الكتبة الإسلامية . هذا الشعب 
الذي يعد في المغرب وحده سبعة ملايين نسمة هو اليوم ضحية الإمبريالية 
الإفرنسية . إن فرنسا تريد اليوم إخراجه من الإسلام » وأن تسلب منه إيمانه 
وتقاليده الدينية بفرض نظام عليه يخالف المبادئ الإسلامية » وهو النظام الذي 
تريد فرنسا فرضه بقوة السلاح ء من غير أن تعبأ بحرية الاعتقاد والقناعة 
الدينية . إن تاريخ الإنسانية لم يشهد مثل هذا الظلم قط . 


لقد علم مسامو مصر من مكاتبيهم في المغرب » وهم أناس جديرون بالثقة ‏ 
أن السلطان أصدر ء بتاريخ ١8‏ ذي الحجة ١48‏ ه ( ١١‏ مايو 1517٠:‏ م) 
مرسوماً يتنازل بموجبه عن سلطته الروحية على الشعب البربري » وإن فرنسا 
اعتادأ على هذا المرسوم عمدت إلى تنفيذ مخطط إجرامي وذلك بتكليف القوة 
العسكرية في الغرب » بأن تمنع تعلع القرآن في أوساط البربر الذين يشكلون 
ثلاثة أرباع الشعب المغربي ٠‏ وأغلقت المدارس التي كانت تعم القرآن ٠‏ وأقيم بدلا 
عنها مدارس يديرها المبشرون الكاثوليك ( أكثر من ألف مدرسة ) تعمل على 
تكوين قلوب وأدمغة التلاميذ الصغار من كلا الجنسين . وألغت أيضاً المحام 
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الشرعية » وهي تجبر البربر الذين يعدون بالملايين على الخضوع بأمر الزواج 
والارث وفي كل الأحوال الشخصية لقانون جديد أخذت مواده من عادات بربرية 
قديمة تعود إلى ماقبل الإسلام » وهي عادات لاتنطبق على مبادئ الدنية 
الحاضرة » ولا على قواعد تليق يجهاعة إنسانية في الوقت الحاضر . وعلى سبيل 
الثال نكتفي بالإشارة إلى التقليد الذي يعتبر الز وك متاعا يكن أن مار أو 
تباع » ويمكن الحصول عليها بالإرث » وليس لما أي حق في أن ترث زوجها ٠‏ 
ويستطيع الرجل بعقد واحد أن يأخذ من النساء بقدر مايشاء » كا أن له الحق 
أن يتزوج من يريد من النساء » حتى ولو كانت أخته من غير أي مانع . إن 
تناقض هذا التشر يع مع مبادئ الإسلام الإنسانية والاجتاعية يكفي بأن يخرج 
متبعه من الإسلام . 

وهكذا » فإن فرنسا التي لاتفتأ تردد بأنها دولة ليبرالية من الطراز الأول » 
تجبر ملك المغرب أن يتنازل عن سلطته الروحية لتمتع هي بها » ولتغدو الحم 
الأعلى في قضية التعلم الديني والتشريعي على البربر . إن هذا التنازل لا قية له 
من الوجهة الحقوقية » وإن السلطة الروحية التي ترمي فرنسا الحصول عليها 
لا يمكن أن تتتع بها سلطة أجنبية وتدين بدين آخر . 

منذ صدورهذا المررسوم اعتبر الإفرنسيون المدارس الإسلامية كأنها غير 
موجودة » وهم يعهدون بتعليم أولاد اللغاربة المسامين إلى المبشرين لتنصيرثم » 
ويضعون العراقيل في وجه المواصلات بين المناطق البربرية ٠‏ ليحولوا دون 
الشعب ودون وصول العاماء إليه . 


أها المسامون ! 


إن عاماءك من كل المذاهب جمعون على اعتبار كل مسلم يقبل غير الإسلام 
ديناً خارجاً عن الإسلآم فعلى المسامين أفراداً أو على لسان ججعياتم الختلفة أن 
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يرفعوا أصواتجم عالية بالاحتجاج بشدة » وبكل الوسائل التي يملكونها » ضدٌ هذه 
التدابير غير الشرعية والجائرة القي تجعل إخواتم البرابرة ضحية لا . 

أن قرتيا يدل أن تان تدابيمنظئة منطقية وليبرالية بشأن مسامي المغرب » فإنها 
تعمل لكي تحرمهم من كل وسائل النهوض » ونع التعلم الوطني » وتنفق أموال 
الوقف الإسلامي في غير وجوهها من غير أن تحترم وصية الواقف » وهي لاتعطي 
المغاربة الحقوق التي تعطيها الأغراب . إن المغاربة الذين نزلت بهم هذه النازلة 
انوا أمامها بانتظار ساعة التحرير » ولكنهم أمام هذه التدابير التي تمس أقدس 
معتقداتهم لايستطيعون مم ولا إخواهم في الدين » في كل مكان ٠‏ إلا أن يشوروا 
عليها . 

على فرنسا أن قدرك أن الإسلام ل يمت ؛ وأن السلمين قد استيقظوا » وأن 
كل مسم يدرك الأن مرمى كل عمل » سواء أكان يضر بمصالحه أم باعتقاده واعتقاد 
إخوانه في الدين . وعلى فرنسا أن تدرك أيضاً أن بناء مسجد في باريس بأموال 
الوقف الذي أخنتها من الأماكن المقدسة أو من الإعانات الإفريقية والعالم 
الإسلامي لاتقنعهم بأن فرنسا دولة ليبرالية » وأنما تتنتع بصداقة المسامين الذين 
تحكمهم » والذين بسببهم تدعو نفسها دولة إسلامية » لأن عملها الأخير الذي 
ارتكبته باعتدائها على أقدس تقاليد الإسلام لايمكن أن يكسبها إلا بغض رعاياها 
وبغض إخواءم في الدين . 

فإذا لم تتراجع فرنسا » والوقت مازال مناسباً » وإذا لم تلغ التتدابير التي 
اتخذتها في المغرب فسيكون من حق العام الإسلامي كله » أن يعتبر الضربة موجهة 
إليه علناً » ولن يتأخرعن أن يعلن ذلك من:فوق المآذن وفي الصحافة » وفي 
ساحات الجامعات » وفي أوساط جميع المعيات . 

إن الوقت مناسب لتقدير درجة الليبرالية التي يتمتع بها رجال دولة غربية » 
يعلنون أنهم من أنصار حرية العقيدة الدينية . هل نحن بحاجة أن تذكرم أنهم 
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أحياناً يحتتلون إساءات من أشخاص » ولا يقابلونهم بالمثل احتراماً للحرية 
الشخصية . إن هذه الحرية , اليوم » موضع امتحان في الغرب » فعلى فرنسا ألا 
تندخل في الشؤون الإسلامية . 

لقد ارتفعت أصوات أوريا عامة احتجاجاً على روسيا البلشفية حينا أمرت 
بإغلاق المؤسسات الدينية » على الرغ من أن روسيا لم تقس إلا هذه المؤسسات » 
من غير أن تحارب عقائد المؤمنين بها . ولذا فن حق العام الإسلامي أن ينتظر 
من أوربا أن ترفع صوتها أيضا لإجبار فرنسا على احترام العقائد الإسلامية في 
المغرب » وأن تمنع التجاءها إلى القوة المسلحة لإجبار شعب: مؤّلف من سبعة 
ملايين نسمة على الكفر بعقيدته » وأن يحرم من كل وسائل الاتصال الروحي ' 
بأبناء ديئه . 

آنا الملوف:؟ 

إن الإسلام في خطر الزوال » فإذا استرت فرنسا في برنامجها » فإن باقي دول 
أوربا لن تتأخر عن أن تحذو حذوها » فعليك أبها المسامون » أمام ساعة الخطر 
هذه » أن تضحوا بالأرواح والأموال للدفاع عن هذا الحق المقدس . إننا في حالة 
دفاع شرعي والله يقول لم : <( فلا تخافوهم وخافوني إن كنم مؤمنين »© . 
[ آل عمران 176 ] ويقول : # ولا يزالون يقاتلونم حتى يردوم عن دينم إن 
استطاعوا وس يرتدد من عن دينه فيت وهو كافر فأولكك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 14 البقرة 507 ] ويقول 
أيضاً : © إن تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامكم 14 حمد 7 ] ويضيف تعالى : 
2 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين > الروم 2 ] » . 


الدكتور عبد الحميد سعيد 
الرئيس العام لجمعية الشبان المسامين 
في القاهرة 
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وتلا هذا النداء تواقيع أمراء وموظفين كبار وعاماء وغيرهم . وأرسلت 
البرقيات إلى عصبة الأمم » وإلى رئيس الجهورية الإفرنسية ء وإلى رئيس 
الوزراء السيد تارديو دهنفءة7 وإلى كل مكان اقتضى اطلاعه على الأمر . وقد 
أعلن الإضراب عن شراء السلع الإفرنسية ونفذ فعلاً » واعتبرت فرنسا عدواً 

وفي الأشهر الشلاثة من سنة 15٠‏ م » وعلى إثر نشر كتابي : ( الإسلام 
والمسامون في الثهال الإفريقي ) الذي أشرت فيه إلى السياسة التي يجب على 
فرنسا » صديقة المسامين وحليفتهم انتهاجها » وضربت مثلاً على ذلك بمْدَ نظر 
نابليون بونايرت » استقبلت الأوساط العربية والصحافة العربية ماقلته بحباسة 
وترافيي + وحيت قركنا وتعريت قالات يعد عن الأعنن د نافلة إل كل كان 
اقتراحي الصادق . 

فبدلاً من أن تفيد فرنسا من هذه الفرصة » وتمتن علاقاتها بالمسامين » عملت 
عكس ذلك . ومنعت نشر كتالبي المذكور » فارتكبت بعملها هذا خطيئة 
لاتغتفر » وصرحت علناً بأنها لاتريد أن تكون صديقة ولا حليفة لاسامين » 
ودعمت قوها بالفعل » فكانت بذلك بعيدة كل البعد عن الكياسة . فلا بد من أن 
تكون علاقة خارجيتنا بالفاتيكان قوية جدأ حتى يمارس وزير خارجيتنا مثل 
هذه السياسة التي هي خلاف مصاحة فرنسا . 

وليكن معلوماً أننا لاتنوي فها تقول أن نفضل دين على دين » بل كل 
مائريد هو أن يترك الناس مطمئنين وأحراراً » وإلا كنا نعيش في ظل محام 
التفتيش وإنكار كل التعهدات المكتوبة . 

إن إنكلترا التي انحرفت عن هذه القاعدة وجدت نفسها أمام مشاكل كثيرة 
اضطرتا إلى المواربة . 


15ت 


قلت السنة الماضية إن الإسلام أخذ تعفلظ + وإن المنلين أدركوا أهنية 
عددهم » وبالتالي قوتهم وحقوقهم . واستيقظ المسامون على حقيقة لايستطيعون 
تصديقها » بعد الخدمات التي قدموها للحلفاء » وهي أن يقف هؤلاء الحلفاء 
القدامى في وجه المسامين ويحولوا دوتهم ودون اتتخاب خليفة جديد لم » إذ 
يظن الأورييون أن عدم وجود رئيس روحي لاسامين تكون خاتمة دينهم » 
ولكن العكس هو الذي حدث » ويكفي أن ننظر إلى أفواج الحجاج إلى مكة . 
وإلى زيادة الجعيات الإسلامية في العالم » وما تحدثه كل صدمة تصيب الإسلام 
من ضجة عالمية » بيما كانت أمثال هذه الحوادث تر في الماضي من غير أن يعلم بها 
الهو : 

وإن قضية المغرب مثال صارخ على هذا الشعور العام بعد الضجة التي ثارت 
على أثر الاستفزازات الصهيونية . 

وقد أشار الأمير شكيب أرسلان في مجلة ( لاناسيون أراب ) عدد يونيو 
3 م إلى الوضع الذي أحدثته سياسة الإكراه التي تمارسها كل من فرنسا 
وإنكلترا وهولندا » في سومطرة » وقال : 

« إن سياسة العنف لاتأتي قط إلا بعكس ما يعتقد الوصول إليه من غايات » 
ومثلها السياسة الموجهة ضد التكتل الإسلامي ؛ فكاما تشددت الدول الأوربية في 
مستعمراتها الإسلامية » في منع المسامين من التعاطف مع إخوانم المسامين » كاما 
ازداد هؤلاء تعلقأ بإخوام وميلا إليهم » ويشعرون بكره نحو مضطهدهم » 
ويغدو التقرب منهم الذي يأملونه أكثر صعوبة » . 

إن محاولة منع البربر من تعم اللغة العربية لم يقلل من تعلقهم بالإسلام » 
وقد قال أحد رجال السياسة الإفرنسيين : لقد فصلنا تونس عن مكة » ولكنه 
كان مخطئاً جداً في قوله هذا » لأن تونس مازالت متعلقة بمكة ؟ كانت من 
قبل . 
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إن دعاية المبشرين الكاثوليك أو البروتستانت في وسط إفريقيا » التي قامت 
بنشاط وتضحيات كان ها نتائج لا يمكن إنكارها إذ اعتنق المسيحية تُانية ملايين 
الوه ٠‏ فأثارهذا النشاط المسيحي المسامين في الثمال الإفريقي » وقامواهم 
والطرق الصوفية بالتبشير بالإسلام فأسم على أيدهم » باعتراف المبشرين 
المسيحيين ٠‏ أربعة أو خمسة أضعاف من دخل في المسيحية . ومن الجدير بالذكر 
أن السود الذين اعتنقوا الإسلام ليسوا أقل كراهة للأوربيين من غيرهم من 
السين: 

قبل سنتين عقد في القدس مور ديني بروتستانتي ذم +٠١‏ مندوب ممثلين 
لكل الكنائس البروتستانتية في العالم » وقرروا علناً العمل على تنصير المسامين » 
فقامت الصحافة الإسلامية بأكلها ضد هذا المؤقر الذي كان في جملة الأسباب التى 
أغضبت العرب التابعين لإنكثترا » ول تكن هذا المؤمر من تتيجة إلا إيقاظ الفكر 
الإسلامي » وتأسست ججنعيات من شبان المسامين في كل من مدن مصر وفلسطين 
وسورية والعراق » وفي الثمال الإفريقي وغيره من البلدان . 

والخلاصة أن الوحدة الإسلامية » ؟ا يتصورها الأوربيون لم توجد قط ولا 
توجد الآن » ولا يمكن أن توجد ء ولكن التضامن الفكري موجود بين المسامين » 
وسيظل موجودأً على الدوام » وكاما وضعت العراقيل في سبيله كاما ازداد متانة . 

وخلافاً .لما هو حادث في الأمم المسيحية التي تستعمل كل سلاح لكي يقتل 
بعضها بعضاً » نجد المسامين » حتى ولو اختلفت لغاتهم يميلون إلى التعساون 
والتقارب فيا بينهم » لكي يدفعوا عن أنفسهم أعداء شرسين صامتين » ولكنهم 
متفقون على إبادتهم . إن هذا ليس وحدة إسلامية بل هو دفاع عن النفس وتعبير 
عن كرههم لاضطهاد غير معقول وجوده في هذا العصر ء وضد سوء استعمال القوة 


وضد الطائفية . 


2ت 


ثم لو حدث أن أدت هذه الملات الدينية » في يوم من الأيام » إلى وحدة 
إسلامية حقيقية » وإلى اتحاد تام يجمع كل مسامي العام وهو ٠٠‏ مليون نسمة » 
ولنذكر دوماً هذا العدد » فعلى الأمم التي سببت تغيير هذا الوضع ألا تلوم إلا 

إن شدة الرياح تأتي بالعاصفة » ولنذكر التنظيات السياسية الآخذة 
بالاتتشار في البلاد العربية » والتفاهم التام بين ملوك السعودية والعراق والأردن 
ومعاهدات المتداقة النقودة ين البتعروية وين كتبر مق التناول الكبيرة وضيا 
مؤخراً ألمانيا » ولنذكر الحظوة الكبيرة التي تتتتع بها فكرة الاتحاد العربي في آسيا 
الصغرى » والاستعدادات ذات الشأن التي تتخذها هذه الدول للدفاع ضد كل 
اعتداء » ولنذكر التعليات الآتية من مكةا" . 

وأختم هذا العرض الختصر بإنذار الدول الكبيرة التي تنكرت لتواقيعها وأقول 
لها : حذار ! ويستحسن ٠‏ لاستقبل » إصلاح الحال فوراً لكي لاتجد نفسها ء في 
يوم قريب » مجبرة على ذلك . فهل تفهم هذه الدول ماأقول ؟ 


()2 يحسن المؤلف الظن كثيرا بالعرب والسامين » وربما كان على حق يوم كتب كتابه هذا قبل نحو 
ستين سنة » ولو عاش إلى اليوم ورأى مانحن فيه من شقاق وفرقة لغير رأيه ولا شك . 
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الفصل الخامس 
دوافع الصليبيين 


أشرت في الفصول السابقة إلى بعض الأسباب التي تدفع الإسرائيليين الصهاينة 
. والدول الكبيرة للوقوف ضد الإسلام والعرب » ثم بعد ذلك ضد البوذيين 
والهنادكة . وهنا لابد من بعض الإيضاحات وبعض اللملاحظات التي تساعد 
على متابعة نسج المؤامرات الخطرة ضد عرق بكامله ودين بكامله . قد يمكن أن 
أخطئ في بعض استنتاجاتي » فإذا حدث هذا » فإني أكون شاكراً للذين 
يخالفونني الرأي إذا زودوني بالإيضاحات اللازمة » وبالأسباب الحقيقية التي أدت 
إلى انخراف وجهات نظر الدول الكبيرة . 

ولا بد أن تكون نقطة الابتداء في بحثنا تفكك أوصال الإمبراطورية العثانية 
التدريجي خلال قرون » وتفتتها المتواصل ثم اقتسامها وملحقاتها سرأ سنة 11١5‏ م 
بين هذه الدول الكبيرة التي اتحدت هذه الغاية » ثم اختلفت عند تقسم الغناتم . 

وللضرورة الحربية اضطر الحلفاء أن يعقدوا معاهدة صداقة مع العرب » وهم 
ينوون سلفاً عدم التقيد بها » وهذا مافعلوه بعد النصر معقدين على قوتهم 
العسكرية . وكان سبب وقوف الحلفاء من العرب هذا الموقف الشائن نظرتهم 
الإمبريالية » ورغبتهم الجاحة في الغزو ء والتنافس فها بينهم للاستيلاء على بلاد 
الناس » ويطفو على كل هذه الأسباب الضرورات الاقتصادية ( البترول وغيره ) 
ونهم المالية العالمية وأصحاب رؤوس الأموال الكبار وأتباعهم ورجال الدولة 
والبرلانيون والصحفيون من كل بلاد العالم . 


عات 


وعلى المال تقوم القضية الصهيونية ٠‏ ولما كان اليهود هم الذين يملكون المال 
كان لابد من الرجوع إليهم » واليهود لايعطون المال بلا مقابل » ولذا كان لابد 
من إجابة طلبهم » شريطة أن يكونوا هم أنفسهم مستفيدين أيضاً من المال الذي 
يقرضونه » ومثال ذلك ثروة البحر الميت . 

واليهود لا يعبؤون بنكث العهود وإخلاف الوعود . ولا بالقضاء على دين أو 
إفناء عرق في سبيل إشباع همهم » وعلى أن يحكوا العالم بزعماء أقوياء منهم 
سيطروق ي عل قادة الغال : 

طلب اليهود فلسطين فأعطيت لهم » فساروا في تحقيق استلامها بالنفس 
الطويل ؛ ويازالة كل العقبات التي وقفت في سبيل هذه الغاية . لقد أراد اليهود 
الأرض المقدسة لي يقيوا عليها وطناً قومياً لأنفسهم لا حدود للهجرة إليه 
ولا للأرض التي يقام عليها » وعلى أن يكون مستقلاً عن باقي البلاد التي سيقام 
عليه كل أن شردفة الوطن القومي دولة » وأن تصبح هذه الدولة أقوى 
دولة في العالم 0 لليهود من صلات بكل العام » وبفضل القوة 
الحقيقية الي يق يتمتعون بها » وأعني بذلك المال الذي هتلكونه"؟ . 

بإرعة اي وك وكوي لان لت #رتتوم فقنو عل 
تكتلهم » فإنهم رن النسيات المتعددة التي يقتعو ن بها الآن في الأوطان الى يعيشون 
فيها »فإنهم يشعرون أنهم خارج عا أهل البلاد التي يعيشون فيها » وأنهم يهو »قبل 
كل شيء ٠‏ وسيبقون بهوداً . إن هؤلاء الأميين قد اتبعوا بدقة التعالم الذكورة في 


0 
كتاب مثير » مدروس بعناية هوما يسمى ب ( بروتوكولات حكئ,اء صهيون ) 


() “لان كان هذا القول صحيحاً » إلى حد ما » قبل نصف قرن فهو غير صحيح في الوقت الحاضر إِذْ 
إن أغنى أغنياء العالم اليوم ثم العرب والسامون وليس اليهود » ولكن اليهود يعرفون كيف 
ينفقون أموالهم ونحن لانعرف . 

0 راجع ترجمتي لهذا الكتاب » وهي أحدث وأدق ترجمة . طبع دار النفائس ‏ بيروت ٠‏ 


ا 


تعود كتابة هذا الكتاب إلى سنة 1817 م » وطبع لأول مرة سنة 1605 مء 
فإذا درس المرء هذا الكتاب دراسة دقيقة » وكان على علم بخفايا السياسة العالمية 
والاحوال المالية » ودقق في سير الصحافة الحاضرة والدبلوماسية » فإنه لا يستطيع 
إلا أن يعترف بصدق ماجاء فيه من أقوال » ترمي إلى غزو العالم واستعباد 
الشعوب » وكل شيء متوقع مدروس في هذا الكتاب ومفصل ٠»‏ وكل شيء يجري 
في أيامنا هذه » ؟ا هو مذكور ومقررء ومن هذا يبدو أن القوى الخفية التي 
عدف هته الى الحيانا موتعودة. فاعال الحقيقة مانن > وإن جزاعة اهن 
الأميين الذين لا ذمة لحم ولا ضير يستعملون هذه القوى . ومهما يكن من أمر » 
فإن الواقع هو ماكتبه ( روجه لمبلن «ناءطمهة ,هوه ) المعلق على 
البروتوكولات حيث قال : 

إن هذه البروتوكولات تسير سيراً دقيقاً وفق ماجاء في الوثائق العبرية التي 
فتلكها » وإن انهيار روسيا والمواد غير المعقولة التي جاءت في معاهدة الصلح » 
وإيجاد حكومة عليا عالمية باسم عصبة الأمم » وتوطين اليهود في القدس , كل 
أولئك أدلة واضحة على صدق برنامج غزو العام الذي وضع أسسه حكاء 


٠ صهيون‎ 


والبروتوكول الرابع والعشرون يعدد بدقة الوسائل التي يجب استعالها . 
لانتعياد الشعوب ‏ وفي آية :فين النسية البشرية ١‏ 2" 

إذا درسنا تاريخ إنكلترا الحديث نجد أنها قد استهدفت علناً » إذ نلاحظ 

أن عدداً غير مألوف من الشخصيات اليهودية قد عهد إليه بوظائف ومههات من 

الدرجة الرفيعة » بالإضافة إلى الأزمة التي تعانيها البلاد . أما في فرنسا فإن 

النهضة الفكرية العامة التي كذبت تنبؤات أعدائنا المزعجة قد قاومت » على 

الدوام » مؤامرات هذه القوى الخفية . ونحن على يقين تام من أن فاعلية هذء 
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القوى ستظل باطلة في بلادنا على الرغ من وجود صحافة مأجورة » ومن 
النكبات المالية الرامية إلى إلقاء الرعب في النفوس ٠‏ والتهديد بالإفلاس » وعلى 
الرغ من تآمر بعض رجال الحكومات وتخاذل كثير غيرهم . تقول على الرغ من 
كل هذا » يبدو أن وزارة خارجيتنا لم تقم بدور واضح وصريح في هذا المجال , 
ولا يكن فيد الغناينة من موقفينا هذا ء إلا أن دون تائرة تعلينات 
البروتوكولات » وعلى سبيل المثال في إثبات ماأقول أقدم الناورات التي حدثت 
سنة 1170 م وقضت بعدم إعطاء ريناني استقلالها » الذي كان يشكل حماية 
لفرنسا لو استقلت » ثم الأسباب الطريفة التي جعلت الوزير الذي خلف السيد 
بريان في وزارة الخارجية يعتبر نفسه مجبراً على السير بسيرة سلفه بعد أن تردد 
قلبل1") 

لقد استنكرت في أحد كتي السابقة مشروع وصل خط حديدي ( حلب 
رياق ) » الذي هو فرع من خط استانبول ‏ بغداد » بخط القاهرة حيقا الذي 
كان القصد من إنشائه خدمة مدينة حيفا التي أصبحت ميناء صهيونياً إنكليزياً 
عظياً على حساب الاقتصاد السوري ولخراب بيروت » وقد رفضت وزارة 
الخارجية استقبال الوفد البيروتي الذي جاء ليحتج على تمديد هذا الخط . وقد 
استطعت » بفضل أصدقائى العاملين في جريه المستعمرين والجيش 
الاستعاري(! أن أنشر مقالاً كانت نتيجته إبطال هذا المشروع . 

وفي هذا الكتاب والكتب التي سبقته بينت القضايا التي يمكن أن يثيرها 
ضدنا العرب والمسامون » وكان من واجب رجال الخنارجية أن يعرفوا كل ذلك 
.ويتحاشوه » فن الذي يسيرم في هذا الطريق ؟ 


)2 ل يذكر المؤلف هذه الأسباب التي مضى وقتها على كل حال 


00( تلان علقتصمله© عفصسة "1 اع «ستقتدمماه©) كعل لقنم نول 


كت 


وقد برهنت جريدة ( أمي ده بوبل ) على إرادة رجال الخارجية المتعمدة 
بإضاعة المليارات من الادخار الإفرنسي باستدانتها الذهب من الخارج . 


وكل هذه الأعمال تؤدي » برأي الحرضين عليها , إلى إثارة الرأي العام وإلى 
ارتفاع الأسعار وإلى الخراب والإضرابات فالثورات . 

والارتباط بالفاتيكان يحدث النتائج ذاتها في فرنسا والمستعمرات والبلاد 
المحمية على السواء . وإذا كان الفاتيكان يرمى إلى سياسة السيطرة » فإن هذه 
النيانة عفق نع بياب امرهج غل الاخطراباك: : 

إن الفاتيكان قوي » لأنه بفضل الاعتراف!" يطلع على أسرار الأسر ويسمع 
اعترافات تجعله على علم بأدق أمور الدولة » ويتمتع الفاتيكان أيضاً بمالية كبيرة بما 
يأتيه من نذور »ء وبالواردات التي تأتيه من الكنائس » وهي مبالغ كبيرة 
يستطيع ها أن يحرك العال"" . 

إن الاتكسار والفقر والبساطة التي كانت السبب في نجاح المسيحية في القرون 
الأولية من وجودها قد تلاشت ٠‏ وحل لها البذخ والإسراف وحب السيطرة » 
يرافق كل أولئك غلو من الناحية الدينية » يزداد يوماً بعد يوم » بنية الرجوع 
إلى قوة القرون الوسطى ما لا علاقة له بالدين قط . 


)6 الاعتراف هنا ببعناه الديني عند المسيحيين وهو أن المسيحيين » نساء ورجالاً » يعترفون يوم 
الأحد بصورة خاصة » بعد الصلاة إلى رجل الكهنوت بكل ماارتكبوه تخلال الأسبوع من 
خطايا فيغفرها للم » ويصبحون بلا خطيئة » إلى أن يرتكبوا خطيئة جديدة » وثم يعترفون 
بكل شيء من أمور خاصة وعامة . وفي الكنائس حجرات صغيرة تكثر أو تقل بنسبة حجم 
الكنيسة » وهي تتسع لشخصين فقط فيدخل رجل الكهنوت والمعترف هذه الحجرة » ويعترف 
العترفه . وقد أبطل البروتستانت الاعتراف في جملة ماأبطلوه من عادات الكنيسة . 

(5) نسي المؤلف أن يذكر الساعدات المالية الكبيرة السنوية المفروضة على بعض الدول . 


ان 


ويستعمل الفاتيكان » كقوة ضاربة » كلاً من إيطاليا وألانيا اللتان 
تتنافسان في الحصول على بعض الأراضي التي سوف تمكنهم » سذاجة بعض رجال 
الدولة الإفرنسيين وعدم فطنتهم أو تآمرهم » من الحصول عليها إثر ثورات 
تنشب يزمن حرب قادمة قد أعدت أسباها » وإن الطرق التي يعامل بها العرب 
والإسلام تجعل الأرض مهيأة للحرب . 


57 


لقد اختصرت » بقدر الإمكان » الأحداث الحاضرة التي تهز جزءا من العالم » 
وتجعل نحو ربع سكان المعمورة في اضطراب » وهي أحداث تستحق أن تبحث . 

وهي تؤدي إلى الاضطرابات التي تسعى إليها القوات الخفية القوية الجهولة 
التي لاتنفك تتابع بحزم عملها المشؤوم . 

وعلى الرت مما تبذله هذه القوات من جهد فإنها م تبلغ مأرها في آسيا ء 
فالصين قد رفضت الشيوعية!" التي هي مقدمة للتسلط الاستعماري » وهي تعمل 
الآن لمع شملها في جسدة ولقية عمل اتدرل الكبية الاشيصب هن القنوى 
الوطنية , لاسها ون عدد المسامين في الصين يزيد على ربع سكان البلادا" . 

وهناك في المند جموعة كبيزة أخرى تعد ٠٠٠١‏ مليون نسمة منهم 8١‏ مليون 
مسم » وكان من نتيجة سياسة قصر البصر التي انتهجها الإنكليز أنها لم تتخذ التدابير 
المناسبة في الوقت المناسب لإرضاء أهل البلاد » وها نحن نشهد » اليوم » مطالب 
أهل البلاد تزداد شدة وخطراً على السيادة الإنكليزية » فإذا انضت الهند إلى 
الحركة الآسيوية فسيكون خطرها أعظم . 





كان هذا قبل أن يستولي الشيوعيون على الصين ويصبغونها باللون الأمر » ولكن يبدو أن 
شيوعية الصين أخف وطأة من شيوعية موسكو , وهي أقرب إلى الحرية » والله أعلم ٠‏ 

لست أدري من أين أق المؤلف هذا العدد المبالغ به . والشائع أن عدد السامين في الصين يتراوح 
بين 6٠‏ وبين ٠٠١‏ مليون نسمة » وكلها تقديرات شخصية » ولا يوجد إحصاء رمعي على ماأعم . 


لوت 


ثم بعد ذلك يأتي العرب ومناطق المسامين الحساسة التي تند فروعها إلى 
إفريقيا كلها » والإفريقيون الذين اضطهدم الأوربيون لم يعودوا يثقون بصدق 
الدول الكبيرة التي نقضت كل تعهداتها الكتوبة ٠‏ وأصابتهم في عقيدتم ٠‏ وفي 
حياتهم الخاصة أيضاً » وأخضعت بعضهم للأغراب » فهم مستعدون أن يعملوا كل 
ما يستطيعون عمله لاستعادة استقلالهم . ففن يجرؤٌ على لومهم ؟ 

أما فرنسا » التي هي محور حديثنا على اعتبارأنها الوطن الأم » فاذا يجب 
عليها أن تفعل في هذا الوضع القاثم ؟ هل لديها القدرة » على الرغ من 
الاخعلادات الذاخانة وقز يض الزطاة الذووي نكوي" من قبل الأجاف 
أو المعجبين بهم » على الأقل ؛ على أن تضرب صفحاً عن الماضي وتنساه ؟ لقد كان 
على رأس فرنسا ملوك ووزراء يعرفون كيف يقاومون كل عرض مقر يأتي من . 
الخارج » وكان لهم هدف واحد هو : عظمة فرنسا » ونحن نعرف اليوم أمثال 
أولئك الأبطال ممن لايشك بنزاكتهم وقدرتم على تعويم مركبنا وإيصاله إلى 
شاطئ السلامة ولكنهم مبعدون عن الحم . 


فلو كان حكامنا يرون الأمور بعين العقل والمنطق لأدركوا أننا نسير بسيرة 
جيراننا الحساد أو الأعداء الذين يجب أن نتخلص من سيطرتم المشؤومة بأسرع 
مايمكن . 

وإليك هذا النداء الصارخ ء والدال على ما يراد بنا » وهو عبارة عن نشرة 
بحجم ١7‏ < 717 سم مكتوبة بالعربية ومطبوعة في سن باولو ‏ البرازيل - وعندي 
نسخة منها » وقد وزعت في كل البلاد العربية وفي رأس هذه النشرة صورة تمثل 
جيوش المستعمرات وبيد أفرادها البنادق وهي متحفزة للهجوم » وهذه الصورة. 
مأخوذة عن صورة دعائية نشرت أثناء الحرب العامة ( 1115 م ) لإحياء ذكرى 


() يريد بذلك الإشارة إلى الحكام . 


الات 


يوم الجيش الإفر يقي وجيوش المستعمرات» وقد كتب حولا وتحتها العبارات التالية : 

فوق الصورة : إن العام الإسلامي يدوس بعضه بعضاً . 

وكتب على يسار الصورة : مرحى ! لأعمال البطولة التي يقوم بها الأمير 
عبد الكربم الخطابي » الذي نفاه المستعمرون ظاماً وعدواناً . 

وكت اهل الطانته الأعن + فويض للنوراة»بالززائرية والقوسة والتزيية 
والسورية وغيرها من البلدان التي استعبدها المستعمرون . 

وتحت الصورة : إن أهل المستعمرات يدافعون بسيوفهم عن المستعمرين » 
والمستعمرون يزعون أنهم يحمونهم . 

يرى القارئ في هذه الصورة التي نشرجا مجلة إفرنسية خلال الحرب العالمية . 
والتي نتقلها عنها عظم كذبة هؤلاء المستعمرين الذين جعلوا أهل البلاد المستعمرة 
يعتقدون أنهم إذا حاربوا إلى جانب فرنسا ضد الألمان وضحوا بأرواحهم لإنقاذ 
فرنسا » فإنهم إنما يقاتلون في سبيل العدالة والحق » كا هو مكتوب في رأس 
النشرة . ولكن النتيجة كانت إحراز فرنسا النصر بسيوف المسامين » ولم ينل 
المسامون جزاء عملهم هذا إلا الظلم » واستيلاء المستعمرين:على أملاكهم وعلى 
بلادم ء بالإضافة إلى استعبادم » وياضافة كاة الدولة الحامية » والحقيقة هي أن 
المسامين أهل المستعمرات هم الذين يحمون المستعمرين بسيوفهم وبسواعدم . 

إن كل مانقوله مذكور في الصورة المذكورة » فعليم » أبها السامون » بدل 
أن تقتلوا الألان بسيوفم وبرصاصك » وم الذين لم يستعمروا بلادم » وبدل أن 
تقتلوا السوريين”'' وتقتلوا مواطنيم أمشال عبد الكريم الخطابي » اقتلوا الذين 
يحتلون بلادم ويضطهدوتم ليل نهار . 
() إشارة إلى ماحدث ل نشبت الثورة السورية سنة 1515 م إذ استعان الإفرنسيون بجيوش الثمال 

الإفريقي لقتال السوريين . 
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ومن الذي يستطيع أن يلومك إذا مافعلتم ذلك , أو طالب بالحرية 
لبلادم ؟ وكا أنم أتقذتم فرنسا من أيدي الألمان أتقذوا أنفسك من العار 
والعبودية . وإذا سألك الإفرنسيون بأي حق تثورون ؟ ولاذا تعملون لطردهم من 
بلادم وأن تلقوم في البحر ؟ أروهم ساعتئذ هذه الصورة وقولوا لهم : إتم قلم لنا 
أننا محارب في سبيل الحق والعدالة والحرية » وإن حربنا إيام هي في سبيل الحق 
والعدالة والحرية . موتوا أها الجزائريون . موتوا كراماً ولا تعيشوا أذلاء . 

وتنتهي هذه العبارات ببيت من الشعر العربي معناه الموت أفضل من حياة 
العبودية . 

هذا مانشرته مجلة القلم الحديدي التي تصدر عن سان باولو . فباذا نجيب 
نحن الإفرنسيين ؟ ماعلينا » نحن الإفرنسيين ٠‏ إلا أن تنكس رؤوسا خجلا ٠‏ 
بعد أن كنا نعرف بأننا شعب نبيل وصادق . 

ماذا تقول حينا نقرأ أقوال برلمانيينا المشهورين الذين أرسلوا إلى جنيف 
مندوبين عنا ؟ إليك مقتطفات من مقال عن الصهيونية ظهر في مجلة 
( الأحياء )''' في نوفبر» بقلم هنري ده جوفتيل الشيخ الراديكالي الاشتراي 
قال : 

« إن التسك بالقضية الصهيونية قد أفقد أوربا كل نفوذها في الشرق » 
وفقدان مصداقيتنا في أسيا معناه ضياع كل قهة أوربية وتعريض الفوقية 
الأخلاقية في حفظ العهد التي عرفنا بها للخطر » لاسها وأن الشرقيين حساسون 
جداً من هذه الناحية » . 

أقول : لقد كان من الواجب على السيد ده جوفنيل » اللفوض السامي في 
سوريا ولبنان سابقاً » قبل أن يكتب هذه السطور التي يحمل بها علينا نحن 


هلا 


الإفرنسيين » أن يذكر أن دخولنا إلى هذه البلاد ( سورية ولبنان ) واستيلاءنا 
عليها وطريقة سيرنا فيها » ومعاملتنا أهلها وكأنهم أعداء » وهم الذين حاربوا إلى 
جانبنا كشركاء » أقول إن سيرتنا هذه أثبتت للعرب أننا لانحترم عهودنا وخاصة 
اتفاقات 15١5‏ م مع الملك حسين . لقد كان الأحرى بالسيد ده جوفنيل ألا يفتح 
فاه ويتكم . 

إن أمثال هذه الأعمال تزيد في إلحاق الضرر بنا والنقمة علينا » 15 كتب إلي 
صديق مغربي على ثقافة إفرنسية عالية قال : لا حاجة بي إلى التحدث عن 
المؤامرات الأجنبية التي تعمل المستحيل للإفادة من النقمة العامة على فرنسا . 

إنه من المؤسف أن ترى وزراء وبرلمانيين وأساتذة مشهورين وصحفيين 
حصيفين وكثيراً من المستعمرين ( غير المستعمرين الصادقين ) لاايدركون الحاجة 
إلى تغيير اعتقاداتهم القديمة » وأن يماشوا متطلبات الوقت الحاضر ء فإنهم بتسكهم 
بأخطائهم السابقة يفسحون المجال واسعاً أمام المؤامرات التي تحدث عنها صديقنا 
الوق آنفت الذكر :والثالة واجرة 4 اند الطينية وق إنزيقينا الغزريية وق 
الكرون » وفي الشمال الإفريقي . 

ومنذ وقت قريب أكد السيد تارديو » رئيس الوزراء على ضرورة قهم معنى 
الدولة ومعنى الإمبراطورية » وقال : إن إمبراطورية تضم ٠٠١‏ مليون سمة 
يؤلفون كتلة متراصة ٠‏ تقتضي منا سيرة غير التي نحن عليها » وإلا كان كلامنا 
هراء لا معنى له . إن الوقت مازال مؤاتياً » فعلينا أن نعمل لصالحنا ولسبعتنا 
وصالح أولئك الذين نحن عندم . وأما الأقوام المستعمرة الأخرى فإنا نرجولهم 
الشيء ذاته لي يعيش العالم يسلام . 


خنااك 


)-_) 


الالسطا ) 
ياف عن نفيك 


الال عللغوزرلع 


متاصه!] مه معموعط عل لمعل زع همع زلا مماعمم 





مالكاععغح ع5 اذك اذا 'ا 
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وولا هصفورة برط أطزوأرلامه © 
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تقديم المترجم 


لقد مضى وقت هذا الكتاب بكل ماحواه من أفكار صائبة , ونظرات 
ثاقبة » ودواء ناجع » لأدواء مبرحة كانت تفتك في جسم المجموعة البشرية يوم 
كتابته » فعالجها الكاتب الفاضل بحكة وروية وعقل » ودعا أرباب الحل والعقد 
من بني قومه إلى سلوك سبل الرشاد ؛ ولكنهم لم يسمعوا له قولاً . ولاوعوا 
نصحاً » وقد ذهبت تلك الأحداث مع أمس الدابر » وذهب معها أهلها ٠‏ بخيرهم 
وشرهم وكأنهم لم يغنوا بالأمس » وتبدلت الأرض غير الأرض » والناس غير 
الناس » وإذا كان قد بقي شيء من آثار ذلك الماضي فإفا هو الحسرات والآهات 
على مافات ومعها ترديد قول : لعل » وياليت ٠»‏ وهيهات . 

ولكن من حسن حظ الإنسان أن دروس الحياة لاتنقطع » وأن التاريخ هو 
بداية أبدية » ؟ا يقولون » وأن ماكان بالأمس لابد وأن يحدث اليوم أو غداً » 
لأن حوادث الدهر تتكرر في مضونها وإِنْ اختلفت في مظاهرها وأشكالها مع 
اختلاف الذين يتعاملون معها من خلق بعد خلق » فالعاقل هو الذي يفيد من 
حادث الأمس » الذي مرّ آباؤه به » ليعالج حادث اليوم الذي هو فيه . 

لقد مضت أحداث هذا الكتاب التي قلبت وجه الأرض » وغيرت معام 
الحياة » ومضت معها عوالم ذاك الزمن » وماأظن أنه بقي على وجه الارض من 
شاهد تلك الأحداث أو شاهد بعضها أو عاناها أو شارك ها أو ببعضها أو عرف 
الذين تولوها غيري » ولا كنت على وشك الرحيل عن هذه الحياة فقد رأيت من 
واجبي نحو مؤلف هذا الكتاب الصديق أوجين يونغ ونحو الأجيال الصاعدة أن 
أبعث هذه الآراء من مرقدها لأبناء لغتي لتبقى شاهد حق » وناطق صدق » على 


ع 


أمور تاريخية مرت هذا الدهر » وأدركها عقلاء سبقوا زمانهم حكة ودراية وبعد 
نظر » وكانوا ينظرون بنور الله بينا كان غيرهم يمثي في الظلام والعصابة على 
عينيه أيضا . 

وسيرى القارئ في طيات هذا الكتاب الآراء التي عرضها مؤّلفه ونصح بهأ 
بني قومه وأرباب الل والعقد » داعياً إيام إلى إصلاح شأنهم مع العرب والمسامين 
ليجليوا لأنفسهم الخيرء ولكنهم أغضوا عيومم عن رؤية الوقائع وصسوا آذانهم عن 
سماع كامة الحق » فأضاعوا أنفسهم وخسروا دنيام . 

ولو كان الإفرنسيون نظروا إلى الأمور بعين البصيرة التي نظر بها أوجين 

نغ وكان الإخلاص رادم لطع لاف عله ود للشو 

0 و يكونوا منقادين بزمام الأهواء » وساروا في نطاق السياسة الحكية 
التقي رسم لهم خطوطها الواضحة » ووضعوا أيدهم بأيدي العرب والسلينٍ » وعملوا 
معاً لصالح الفريقين لكانوا اليوم أعظم قوة في الأرض عاماً وفنا وقوة ومكانة 
وجاها » ولكانت كامتهم هي العليا : 

وإذا كان لنا من عزاء على مافات فهو أن ماكان صادقاً بالنسبة إلى الأمس 
هو صادق بالنسبة إلى اليوم وإلى الغد أيضاً » وأن الأمة الغربية التي تضع يدها 
بأيدي العرب والمسامين تستطيع اليوم أن تسيطر على كل العالم وستكون هي الحم 
' الفرد وصاحبة القول الفصل في هذا الكوكب الأرضي » ولن تستطيع أمة غربية 
مهما كانت قوية مادة ومعنى أن تبلغ الأوج إلا إذا كان العرب والمسامون معها 

ليس هذا قول سائر في ظلام أو سابح في سماء الأوهام » بل هو قول مدرك 
لحقيقة ماينطوي عليه العالمان العربي والإسلامي من طاقات مادية ومعنوية » 
وإمكانات لاحدود لها » ولا توجد إلا فيهها » وإن العرب والمسامين هم القوة التي 
ترجح كفة الذين يتعاونون معهم . 


لقد أضاع الإفرنسيون الوقت الذي كان يجب عليهم أن يغتفوه » ويقطفوا 
ثُراته لواتبعوا هذه الآراء الحكهة يوم كانوا قوة عظمى » وكانت تلك السياسة 
ليلة قدر بالنسبة لهم » فأضاعوها » ولن يستطيعوا أن يحصلوا عليها ثانية » لآن 
الحظ يأتي المرء مرة واحدة » فإذا لم يأخذ به أضاعه . وإذا كان الإفرنسيون قد 
أضاعوا هذه الفرصة ولن تأتيهم ثانية » وذلك لأنهم فققدوا مكانتهم التي كانوا 
عليها » والتي كانت تمكنهم من قطف هذه الثار » وأما اليوم فقد أصبحوا ضعفاء 
وقد سبقهم أخرون إلى الميدان » ولم يعد ينفعهم كلام على مافات » ومافات 
مات » والعاقل هو الذي يعمل بقول الشاعر : 

إذا هبت رياحك فافتمفها ‏ فلا تدري السكون متى يكون 

وإن درت نياقك فاحتلبها فلا درى الفصيل لمن يكون 

أما نحن » العرب والمسامين » فإننا قد ازددنا قوة عما كنا عليه من قبل » 
وازددنا وعياً وإدراكاً » وإننا في عنفوان شبابنا » فالأمل كبير بأن نغتم الفرص 
الحاضرة والآتية لنكون حكاً عدلاً في هذا العالم الحتاج إلينا . 


000 اليقظة العربية الإسلامية (5) 


التقديم 
بقام 
أوجين يونغ 
نائب المقيم الإفرنسي في تونكن سابقا 


بعد أن ضاق المسامون ذرعاً بما يقاسونه.من هجوم على دينهم » وما يعاملون 
به » في كثير من الأحيان » وكأنهم مخلوقات دنيا قرروا ‏ وهم يعدون هبس" 
مليون نسمة - أن ينهضوا :هضة عامة » وهم عازمون على أن يفرضوا احترامهم 
وسيادتهم على العالم . 

إن هذا الكتاب الصغير يضم كل الدول والأقليات الإسلامية » ويعرض 
الأعمال التي تمت على أيدهم » ويشير إلى الوسائل الفعالة التي يتلكها الإسلام 
ليفرض إرادته » وهي وسائل قوية وفعالة في تدعم السلام أيضأ . 

فعلى فرنسا أن تدرك أن مستقبلها وقوتها وأمنها وسمعتها تتطلب تفهاً أعمق 
وأدق لسياستها نحو الإسلام . 

إن هذا الكتاب يضم الفصول التالية : 

. -اعتبارات عامة‎ ١ 

" - ثقل الإسلام في العام كله . 

؟ ‏ الشمال الإفريقي . 

. الخلاصة‎  » 
. كان هذاعدد السانين ف العام قبل ثلاثةأرياع القرن وأما الوم فإن عدم يبلغ نحو مليارنسمة‎ )( 

لان 


مقدمة المؤلف 


بدا لي واضحاً من كل محادشاتي مع أناس من جميع الطبقات » من ذوي 
الثقافة العالية » أنه لايوجد ( بين الإفرنسيين ) من يقدر أهمية الإسلام في العالم 
تقديراً صحيحاً من النواحي الدينية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية » بل 
الإسلام في نظر أكثر الناس لا يشل شيئاً مذكوراً خارج الشمال الإفريقي 
والشرق”'' وفها عداهها فهو مبهم وغامض . 

ولذا رأيت من اللازم تصحيح هذا الوضع وبيان الحقيقة وأرجو أن تؤدي 
هذه الدراسة إلى فهم أصح ؟ آمل أن تعدل » حكومات الدول الكبيرة على 
الأقل » موقفها من الإسلام وأن تحسن سيرتها تجاهه . 

وعلينا » نحن الإفرنسيين بصورة خاصة » أن نصحح وضعنا تجاه العام 
الإسلامي » وندرك أننا نستطيع أن تكون حلفاء وأصدقاء لأسامين ؛ وسيرى 
لفارت من نال هذا اتساب ما تسمل عليه بلانخا من عاد إذا سنا 
بعدل وعقل . 

في سنة 15١1‏ م نبهت في أول كتاب لي إلى : ( أزمة الغد العالمية ) وكادت 
هذه الأزمة تنفجر سنة 1197 م لو كنا فهمنا مصلحتنا ء لأنها كانت عاملاً من 
عوامل السلام » ولكنها تأخرت إلى سنة 1100 م » ويبدو اليوم أنها آخر 
الأزمات . فلو كان عندنا » في ذاك الوقت » حكومات أقل تأثراً بقضايا المنافع 


)2 قال الخمال الإفريقي والشرق لأنها كانا تحت السيطرة الإفرنسية » ويقصد بالشرق : سورية 
ولبنان » وقد استعمل هذا التعبير مراراً . 
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لكب لكبنا فق أولا 
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أوجين يونغ 
في ٠١‏ ديسمير 1917 م 
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الفصل الأول 
اعتبارا لاله 


الإسلام ‏ قوته ‏ دقاعه 


اتسمت سنة 1958 م بنهضة إسلامية عالمية » وهي النهضة التي تنبأت بها في 
آخر كتاب لي هو : ( يقظة الإسلام والعرب ) . وباستثناء بعض الحالات التي 
سأشير إليها والتي مرّت بها الصحافة صامتة أو ذكرتها » وتعمدت التقليل من 
أهيتها أو شوهتها » لدي الآن مئئات الرسائل المهمة التي أتتني من جميع أنحاء العام 
من شخصيات مساة رفيعة المقام ومن أناس بسطاء صفار » وكتب هذه الطبقة 
تعطي الأمر الأهمية والمكانة اللائقة به » وعلى الرغ من سكوت الصحافة المؤوسف 
عن ذكر الحقائق » فقد بدأت الحقيقة تظهر للعيان من غير دعاية » فعلى الرأي 
العام العالن ول قرقينا خاضة اتن للاعطر الرفقة» 

قلت منذ بدء سنة 1117 م : أيجوزل 5070 ٠0‏ مليون مس » أي مايزيد 
على خمس سكان العام » وهم يعتنقون ديناً هو أكثر الأديان إنسانية واجتاعاً 
ومنطقاً وبساطة » أن يكونوا تحت نير بعض الدول » وأن يساء إليهم في عقيدتهم 
وفي ممتلكاتهم وفي حريتهم ؟ 

بأي حق يقمسك الأقوياء هذا الوضع في هذا القرن اللتطور وفي الوقت الذي 
تكثر فيه الأحاديث عن ضرورة العمل لإصلاح مافي القوانين الاجتاعية من نقص 
بغية إعطاء كل فرد من أفراد المجمع وإعطاء الشعوب أيضاً وضعاً يتّاثى مع 
أسباب الحضارة التي تسير نحو الأفضل باسترار ؟ هل لأن هذا الدين » بما انطوى 

ك4 


. عليه من منطق » يلقي شكوكاً على عقائد ديانات أخرى وخاصة الكثلكة ؟ فإذا 
ظلت الكثلكة مسقرة في رغبتها المزمنة في التسلط على العام » ول تتبع 
الاكتشافات الحديثة التي تهدم جزءاً كبيراً من مبادئها ول تعدها فا عليها إلا أن 
تلوم نفسها بدلاً من أن تتآمر مع بعض أقوام آخرين لمطاردة الدين الذي يبعث 
السرور إلى نفوس جماعات كثيرة » والذي يزداد تابعوه يوماً بعد يوم » على الرغ” 
من الملات التي تشن عليه . ٠‏ 

إن حرية العقيدة حق مطلق لايستطيع أحد أن يمسه اللهم إلا أن يكون 
مبتغياً استعباد الإنسان استعباداً تامأ وإنزاله منزلة الحيوان الأعجم . ويا لسوء 
عاقبة من يرتكب هذه الجرية » فإنه سيعاقب عقاباً صارماً عاجلاً أوآجلاً » ويا 
لبؤس الحكومات التي لاتعرف واجبها وتنغمس في هذه الجأة لغايات دنيئة . 

لقو قلت #سيعاتت عنانا ضارما شاغلا [واحلا وهنا خطاء تكله 
الآجل غير صحيحة هنا » بل الصواب هو العاجل » لأن فكرة الحرية أخذت 
تنتشر في كل صقع من أصقاع العالم » وهي تسير بسرعة عجيبة ولا يستطيع شيء 
إيقافها . فهل تفهم بعض الأوساط هذا القول ؟ أوهل نحن بحاجة إلى طوفان 
جارف لكي نغير تفكيرنا ؟ 

إن الكنيسة الكاثوليكية » التي هي أكثر الآديان تأخراً » وأكثرها مغالاة . 
وأكثرها تسلطاً من جميع الأديان حرة بأن تتبع هذه السيرة » ولكن على 
الحكومات التي تتبعها في سيرها أن تفكر بأمر استقرار الدول التي تقوم على 
إدارتها » قبل أن تنهج هذه السياسة المشؤومة . خطر ماتفعل . وأنها تقود بلادها 
ال كاوقةي 


لقد عملت الدول الكبيرة كل ماتستطيع عمله لي تحول دون المسامين وذون 
اتتخاب خليفة لم يجمعهم على صعيد واحد وتحت راية واحدة » ويكون له 


لا4- 


صوت مسموع في العام مكل صوت البابا » وظتت هذه الدول أنا يعملها هذا 
تستطيع أن تقضي على إرادة المقاومة عند المسامين » وقد فات هؤلاء الحكام أن 
الإيمان لايموت ولا يمكن القضاء عليه » وقد رأينا هذا في بداية امسيحية التي نغت 
رغ كل التنكيل لأنما كانت تنطوي » في جملة ماتنطوي عليه من مبادئ » على 
أمر اجتاعي عظم بإعلانها المساواة بين البشر أمام الله . وأضيف هنا أن بعض 
الأقوام لاتود » بأي من » أن تتدخل بأمور الدين بل تقرك لكل امرك الحرية بأن 
يمارس الدين الذي يريده . وهذا عمل العقلاء . 

وبالإضافة إلى القضية الدينية هناك سبب آخر للاضطترابات وهو وجود 
بعض الأقوام المسامة في وضع التابع وأحياناً في وضع مذل والعمل على إبقائهم فيا 
هم فيه وباستثناء بعض الدول المسامة المستقلة فإن أكثر المسامين اليوم تحت حم 
الدول الكبيرة » على الرغ من أنهم » في الغالب » يشكلون في كل مستعمرة أو حمية 
الأكثرية الساحقة » وقد اغتصب الغزاة الجزء الأكبر من ممتلكاتهم وهم يحكونهم 
بقوانين جائرة ويعتدون على دينهم » وقد أغلقت مدارسهم القرآنية » والأكثرية 
من أطفالهم محرومون من العم . والعاملون منهم يتقاضون رواتب ضكئيلة » وإذا 
طالبوا بالعدالة وتفهم أحوالهم اتهموا بالانطواء على مشاعر عدائية لمستعمر . 

هذا ء مع العم أن الإسلام لاينكر أن يعيش المسامون في دول غير مسامة 
ولكنهم يطالبون بالمساوأة » مع غيرهم من المواطنين من غير دينهم » بالحقوق 
والواجبات . ول يزع المسامون قط أنهم يودون أن يؤسسوا دولة عالمية تجمعهم 
تحت راية وأحدة . 

ولنذكر دوماً الأمور الآنية وقد نشرتها في مقالين في جريدة : ( صوت ابن 
البلد )''' التي تصدر عن قسنطينة ( الجزائر ) ونقلتهما الصحف العربية وكذلك 
)١(‏ عهغهافهة «ذه؟ هآ وهي جريدة كآن يصدرها أحد الجزائريين باللغة الإفرنسية لي يسمع 

الإفرنسيين صوت الجزائري . 
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صحيفة : منبر الشرق التي تصدر عن جنيف'"' » وكانت القالة الأول بعنوان : 
( مصائر العرب والإسلام في الستقبل القريب ) . 

في ؟ مارس 1518 م قلت في كتابي ( يقظة الإسلام والعرب ) : إن هذا 
التجدد وهذه الطفرة إلى الأمام اللذين يصدران عن أناس يتقون إلى عرق عظم 
ودين طاهر لم يعودا محصورين في آسيا وإفريقيا فقط بل قد امتدا إلى أوربا 
أيضاً . وإن الطبقة الختارة من المسامين تعمل بكل قواها لكي تحتل المكانة التي 
كانت تحتلها في القرون الماضية . وإلى جانب هذه الطبقة اختارة هناك أناس 
بسطاء يسيرون بهذه السيرة بعزم . فهي » إذن » حركة عامة شاملة . 


سألني بعض الناس بنوع من الاستفهام الممزوج بالسخرية قائلين : وماذا 
يستطيع هؤلاء أن يفعلوا » هل يظنون أنهم يستطيعون أن يغزوا العام ؟ قلت : 
كلا إنهم لايستطيعون أن يغزوا العالم ولا هم يطمعون بذلك » وإن طموحاتهم 
ليست طموحات جامحة لا حدود لها » بل كل ما يطمعون به ويطمنحون إليه هو 
أن يصلوا إلى وضع لا يعاملون فيه على اعتبار أنهم كية مهملة , وأن يروا العام 
يعترف بحقهم في الحياة والحرية في كل مكان » ويروا دينهم محترماً كا هم يحترمون 
اديان الأخريق + آنا كيف يضلون إل هذه النعيجة وئياسة الانتعيتان منا زالث 
مستمرة ومنها ما يظهر من جديد ؟ نقول للإجابة على هذا السؤال : إنه يمكن 

الرجوع إلى عوامل كثيرة قد تكون أدبية أخلاقية أو سياسية أو دبلوماسية . 

)١(‏ جريدة منبر الشرق ع0 ممباطتر 1 م كان يصدرها صديقي الرحوم الشيخ علي الغاياتي 
الصري ٠‏ باللغة الإفرنسية في جنيف . وقصة هذا الصديق ٠‏ وهو شيخ أزهري » أنه انهم بالعمل 
ضْدّ الإنكليز في مصر فحوم غيابياً وحم عليه بالإعدام » ففرٌ وجاء إلى جنيف » وقاسى مرارة 
العيش ولكنه لم ينس واجبه نحو بلاده بل انصرف إلى تعلم الإفرنسية حت أتقنها » وتزوج من 
سيدة سويسرية وأصدر هذه الجريدة » فاها استقلت مصر رجع إلى بلده هو وأسرته ومات فيها 
رحمه الله . وم في هذا العالم من جنود مجهولين عاشوا مخلصين لبلادهم وماتوا مخلصين ول يعلم بهم 
إلا القليل من الناس . 
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والوحدة في وجهة النظر التي عليها العالم الإسلامي اليوم تدخل في نطاق 
العامل الأدبي وتدل على أنه سيكون لمذه الإرادة المدروسة ردة فعل ذات تأثير 
على صلات المسامين بغيرهم من الأقوام التي تسمى بالإمبريالية » وهي السدول 
الكبيرة » وما كانت هذه الدول لاتتفق فيا بينها كان باستطاعة الكتلة الإسلامية 


الأدبي تأثيراً في استالة الشعون وبعث الثقة في نفوس أهلها . 

وإذا لم يكن المسامون والجماعات الإسلامية متعارفين فيا بينهم قبل بضع 
سنوات فإن الحال لم تعد كذلك اليوم » بل قد تعارف المسامون والجماعات 
الإسلامية بفضل الجرائد الحلية والحج والاتصالات التي حدثت بالحرب » وهذه 
الوسائل اطلع البعض على أوضاع وأحوال البعض الآخر » فتغيرت الآراء جما 
كانت عليه من قبل . وإني ألفت أنظار الكتاب والخطباء إلى هذه الحقيقة لي 
يأخذوها بعين الاعتبار في تصرفاتهم . 


أما العوامل السياسية والدبلوماسية فإن تأثيرها مباثر وسريع » ويعرفها كل 
الناس حين حدوثها ولا يحتاجون في معرفتها إلى من يكشفها لحم » ويكفي المرء 
الباحث المثقف أن ينظر إلى خريطة العام ويرى أماكن التجمعات الإسلامية 
الكبيرة » ثم ليدرس حالة أهلها والكانة التي يحتلونها في جموعة السكان الذين مم 
جزء لايتجزأ منهم » ثم لينظر إلى معاملة الحكومات إياهم والدور الذي 
وستطيعون أ يقوموا به في يعطن اطالانت يدرك ماذًا أردت أن اقول 


وزيادة في التفصيل أقول : إنه يوجد في أوربا ما هي الحال في آسيا تقاط 
حساسة ومراكز عمل سياسي ودبلوماسي » ويا لتعاسة من لايراها أو يستهين بها 
مدفوعاً بغروره أو طموحاته » ويجب أن نذكر دوماً حكاية لافونتين التي تقول : 
إن المرء بحاجة دوماً إلى من هو أصغر منه » والمسامون متركزون في هذه النقط 


ا 


الحساسة من الأرض » ولذا فإن لهم دوراً عظماً في سبيل السلام . ويرى الذين 
ينظرون إلى البعيد أن السادين يستطيعون » بسبب حيادمٌ أو يسبب وضعهم » 
التدخل قِ أية رقعة من الأرض لإيقاف كل رغبة بالغزوتبدومن قبل 
الطامعين . وهذا قد يمكن أن يحدث بعد قليل . 

إن الإسلام الذي يود أن يحل التفاهم بين كل الناس سيخرج » بنتيجة تدخله 
نع الاعتداء عظياً » وسيحتل فوراً المكان الذي ماكان يجب أن يضيعه قط » لو 
فهم سلاطين استانبول الخلفاء دورهم الحقيقي وقاموا بواجباتهم . 


يتبين مما قلته أنه ليس من الضروري أن يكون المرء متتتعا دوماً بقوات 
كبيرة أو أسلحة حديثة ليحتل مكاناً رفيعاً بل تكفيه الدبلوماسية لتقوم مقام 
الأعمال الحربية » ولكن لا دبلوماسية الأماكن العامة التي تساير كل 
الكماسيات :: 


وسياسة حكية وثاقبة مثل هذه تتطلب معرفة عميقة بكثير من الأمور التي ٠‏ 
تهم مختلف الأقوام ؟ا تتطلب بقاء المرء على اتصال مسقر هذه الأقوام . والسؤال 
هو : هل في العالم الإسلامي اليوم رجال قادرون على تسيير كل أصحاب النيات 
اطينة وكل المتافاخة الوحية اللائمنة * والجوات عل هنذا النؤال :قو من 
المعلوم أنه يوجد » في الوقت الحاضر » لجنة تنفيذية إسلامية في القدس تتألف من 
شخصيات منتخبة بعناية وقادرة على أن تتولى قيادة المسامين في وجهة جديدة » 
ولكني أعتقد أن قيام هذه الشخصيات بعيدة عن مركز العمل العالمي لايساعدهم 
|على القيام بالعمل المطلوب على الوجه الأتم » وليسوا مهيئين لذا الدور الخاص , 
الذي نرمي إليه . ولذا فإني أرى أن يعهد هذا الدور ء إلى الأشخاص الوجودين 
حالاً في جنيف » وم شخصيات متازة ومعروفون من كل العام الإسلامي . وقد 
أثبتوا جدارتهم خلال ١4‏ سنة على أحسن وجه . فهؤلاء يمكن بل يجب أن يكونوا 


و١‎ 


منتديين من قبل اللجنة التنفيذية بصفة وزراء خارجية للعالم الإسلامي كله 
ليقوموا بدورهم السامي , وسيكون لأعمال هذا الوفد تنيجة حتنية وسريعة في 
وضع حد للظم ولسوء المعاملة اللذين يعاني منهها كل العام الإسلامي » ولإعادة 
النظو فى :بض الأمونن الى اتخذتنا بنذ العموي:القوبنة اخلط عل الشناء 
بكل الاقداي رة ١‏ "وتتعليم عن كه دونه أن وطالب كل سال كروي 
غير أن تخثى الرفض . وإذا دعت , في الوقت ذاته » دولة أو دول قوية راغبة 
في السلام وميالة إلى تحقيقه » الإسلام في موقفه فإنها تقدم أعظم خدمة في سبيل 
السلام . 

أما أنا » فعلى اعتبار أني إفرنسي , أتقنى » كا قلت مراراً » على فرنسا ء التي 
كانت محبوبة فها مضى » أن تعود لتكون صديقة المسامين وحليفتهم . فإذا بلغنا 
هذه النتيجة تكون قد لقينا نعم الجزاء ونزعنا من أنفسنا كل خوف . فهل تفهم 
باريس ماأقول ؟ 

وإليم المقالة الثانية التي نشرت في 8 يونيو 1577 م تحت عنوان : ( العرب 
والبحر الأبيض المتوسط ) : 

إذا كان هناك مبدأ معترف به عالمياً فهو مبدأ حرية البحارء ولذا قد 
يعجب المرء حينا يرى دولة شاطئية تصرح بلا موارية بأن أحد البحار هو بحرها 
وأنها قوق التسلط عليه : وهذا ماحدت يشان البحز الأبيض التوسيط إذ أعلتت 
إيطاليا بلسان موسوليني أنه بحرها . ومن الجدير بنا أل ننسى هذا القول الذي 
يشير إلى نقطة من برنامج وضعه موسوليني » ويود تحقيقه متى حانت الساعة 
المواتية . وللوصول إلى هذه النتيجة يبدو أنه يرى كل الاتفاقات ٠»‏ حتى الشاذة 
منها » مقبولة لديه » ولو أدت إلى نتائج خطيرة في الستقبل . 

أما إنكلترا فإنها في مأمن من هذا الخطر بفضل ماتسيطر عليه من مراكز 


ات 


استراتيجية في جبل طارق ومالطة وقبرص » وبفضل أسللولما القوي » وبالتالي 
كان اتنزاكا بالمكد مضون + وام كينا :؟ 

إن بلادنا بحاجة أن يبقى البحر الأبيض المتوسط حراً لكل الأقوام التي هي 
على شواطئه وألا يتعرض لأي تهديد ٠‏ ولبلادنا مصالح حيوية في بقاء هذا البحر 
حرأ ولا تسمح بانتقاصها » ففي الشرق » حتى مع توقيع معاهدة صداقة مع 
سورية ء التى أصبحت مستقلة » سنحتفظ بقاعدة بحرية فيها » وسيكون لنا 
وضع سيامي واقتصادي وأدي ممتاز » ومراقبة هذه المناطق مراقبة مستيرة ودقيقة 
آم ليه لاسا حيل أناديب انقطة العراق» ايطاققة نلك ببالنا :دن غلات وقيقة 
بمركز الإسلام الذي تهمنا المحافظة عليه بسبب ملايين السامين الوجودين في 
مستعمراتنا والبلاد ا حمية » فاتتقاص قوتنا على البحر تكون له ردة فعل خطيرة 
حتى على السودان . وأما بشأن الثمال الإفريقي » فيجب أن نضن الاتصال به 
على الدوام . 

فعلى فرنسا بعد أن عامت بنيّة أعدائها المنافسين أن تعمل كل ماتستطيع 
للقضاء على كل منافسة » وكل المناورات الرامية إلى إضعاف قوتنا » وبكامة 
واحدة نقول : عليها أن تضع كل الإمكانات في يديها . فهل هي فاعلة ؟ 


نه لايكفي أن يقتع قوم ما بقواعد محصنة تحصيناً جيدأً » وأن يكون لهم 
قوة بحرية وبرية"' قوية » وأن يكونوا مستعدين لصد كل اعتداء » بل لابد 
لهم » لاعتبارات كثيرة » من أن يعمدوا على دع حقيقي » مادي وأدبي » من قبل 
أهل البلاد » وهو شرط حيوي وإلا كانت أعمالهم مؤقتة وليس لما عواقب . فعلى 
مثل هذا القوم أن تكون له صلات وثيقة وبتخلصة بأهل البلاد''' » وأن يعمل كل 
)2 ل يذكر القوة الجوية لأنها لم تكن ذات بال في تلك الأيام . 
)2 يتكل الؤلف هنا بعقلية ذاك الزمان وعلى اعتبار ماهو كائن من استعار » وفي هذا حث لبني 
قومه لي يحسئوا معاملتهم مع أهل المستعمرات . 
ا 


ما وسعه ليجلب لهم السعادة والأمن » وألا يجرح معتقداهم ولا يغتصب أملاكهم . 

تَصَرّفنا مع السوريين » من جهة ٠‏ ومع التونسيين والجزائريين والمغاربة ٠‏ 
من جهة ثانية » يقاشثى مع هذه المبادئٌ بصورة تامة ؟ وهل وزراونا في الخارجية 
وفي الستعمرات وفي الحربية يتبعون » كل فيا يخصه » من إدارات » هذه المبادئ 
بدقة ؟ وهل يعملون على أن يتبع موظفو وزاراتهم » من مدنيين وعسكريين » 
هذه امبادك في البلاد التي يرسلون إليها ؟ 

إن الحوادث المؤلة التي تتعاقب بسرعة مذهلة ء في الثمال الإفريقي » 
بالإضافة إلى تأخير توقيع الاتفاقية مع سورية » كل أولئك تدل على عكس ماهو 
مطلوب أن يفعل . فهل الشيطان طمس على أذهان قادتنا أو أنهم محصورون في 
نطاق سياسة حزيية لاتسمح لهم أن يفكروا بغيرها ؟ أو هل يتركون مبادرة 
تسيير الأمور إلى مديري المصالح الذين يسيرون باندفاعاتهم الشخصية تحت تأثير 
عقائدمٌ الدينية أو السياسية ومنفعتهم الشخصية أيضاً ؟ مما لايشك فيه المطلعون 
على خفايا الأمور هو أن الشق الثاني هو الذي ينطبق عليهم » وعندنا الأدلة 
الواقعية لإثبات ذلك . 


لقد أحدثنا في الثمال الإفريقي كله وفي الشرق تقمة عامة سوف تأقي,في 
حالة حرب بنتائج مزعجة وخطرة جدأ علينا لأنها سوف تشل حركتنا . علينا 
أن نصرح بهذا علناً وأن نقوله بصوت عال بلا خوف أن نغضب أحداً » وعلينا أن 
نغير سياستنا بسرعة ومن غير ضياع دقيقة واحدة قبل قوات الوقت » وإن اتخاذ 
بعض التدابير لإصلاح مافسد سوف'يكون لما نتائج طيبة » وستطيب قلوب 
الذين نحكهم والذين لايدرون سني لسوء إدارتنا . 


لقد سبق لي أن شرحت كل هذه الأمور لأحد رجال الدولة العظام وأريته 
الخطر المتوقع » فأدرك الحقيقة » ولكن يبدو أنه لم يكن يلك أية وسيلة للعمل 
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لأنه كان مقيداً بالحزبية ويبعض أصوات برلمانية يملكها الوزير الفلاني أوالوزير 
مكانه ولو كان تحريكه إلى منصب أرفع » لأن وجود هذا المدير في هذا النصب 
هو ضان لسياسة معينة . 

ويؤسفني أن أقول إفي خرجت من هذا الاجتاع بأم شديد , ولمال يكن لي 
من هدف في كل حياتي إلأفرنسا قبل كل شيء ٠‏ ولذلك فإني لاأستطيع أن 
أتنازل عن هذا الواجب الرئيسي ٠‏ ولذا فإفي أبعث بهذه الصيحة . صيحة الخطر 
وأقول : 

إن الغرب وم أهل البلاد الأصليون في الشرق وفي إفريقيا والذين نزعجهم 
أكثر فأكثر يوماً بعد يوم لجرد الرغبة بالإزعاج مم أسياد الساعة . 

و ذو هو 


إن هذه الامحة التي عرضناها على القراء مكنهم من فهم مانريد قوله على 
الصفحات التالية على وجه أتم » وهي أنه في كل العالم حركات تظهر من غير أن 
يكون بينها صلات محددة وكلها تعرب عن شعور أخذ يظهر في كل مكان . إن 
كل تجمع إسلامي يتحرك بفرده في الوقت الحاضر » ولكن يجب أن نتوقع أن 
تنتهي هذه الأعمال الإفرادية المؤسفة إلى تفاهم تام بين ابيع » فهناك ضرورة 
تدعو المسامين إلى الاتحاد لكي يدافعوا عن.عقيدتهم » ولن يكون » حينذاك » أهل 
الهند مثلاً بعيدين عن إخواهم في الدين من أهل البحر الأبيض المتوسط . 

يستحسن » إذن » بانتظار انتخاب الخليفة الذي يجب أن يسير بتوجيهات 
جموع المؤمنين ٠‏ أن تؤكد المؤقرات القادمة على الفكرة المتعلقة بالدفاع عن الدين 
الإسلامي وعن حقوق كل المسامين » وأن يعلن هذا القرار على جميع الأمم . لقد 
اتبعت هذه الطريقة جزئياً في مؤقرسنة 155١‏ م ومؤقر 1578 م الذي عقد في 
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القدس وحصره مندوبون عن ؟5 بلدا هي : الجزائر » القفقاس » سيلان » 

الصين » مصر » تركستان الصينية » الحجاز ء الهند » العراق » جاوا » لبنان » 

سورية » شرق الأردن ٠‏ ليبيا » تونس » تركيا » الهن » يوغوسلافيا » المغرب » 

نيجيريا » فلسطين » إيران » روسيا؟'! » وكانت المقررات على جانب من الأمية 

وهي : 

- تمتين فكرة التعاون والمساعدة الآخوية بين كل المسامين مهما كان عرقهم 
ومذهبهم . ٍ 

حماية المصالح الإسلامية والتأكيد على سلامة الأرض المقدسة ضدّ كل الممساعي 
الرامية إلى السيطرة الأجنبية عليها . 

وثفاية اللرلى مو قعاط اليسر ين انيعي : 

العمل على إنشاء جامعات ومدارس علوم لكي يغدو التعلم الإسلامي موحداً » 
وتعلم النشء اللغة العربية . وفي المرحلة الأولى تنشأ جامعة في القدس تكون 
لغتها العربية » لغة القرآن . 

- تنتخب لجنة تنفيذية قوامها 1 عضوأ تمثل أكبر عدد ممكن من الشعوب!" . 


يبدو من هذه المقررات بشكل واضح العزم على تحريك امود السابق » 
ولكن ينقص هذا البرنامج شيء وهو اطلاع الدول الكبيرة عليه 2 فإذا كانت 
الدول الكبيرة أحيطت به عاماً فإن أحداً من رجالا لم يعم عنه شيئاً والذين عاموا 


() قال المؤلف : إن عدد الذين حضرو المؤتمر كانوا ”7 وذكر ؟؟ ولست أدري أين الغلط . 

() كنت دعيت إلى هذا للؤقر ولكني لم أستطع تلبية الدعوة » وذهبت بعد ذلك إلى القدس : 
وقابلت مماحة الحاج أمين الحسيني فأعطاني كراريس تحوي جموعة المقررات ٠‏ وطلب إلي إبداء 
رأني بها فتلوتها بإنعام نظر » وقدمت إليه تقريراً مختصراً قلت فيه : أنْ ماجاء في هذه اللقررات 
هو خير ما يكن أن يعمل » وإذا كان ينقصها شيء فهو التطبيق » ولكثها كانت حبرا على 


٠ ورف‎ 


تدان 


به لم يعيروه أذنآً صاغية '", ما كان شأ تاج مم مقررات مؤترنئة ١‏ م » الذي 
قر وأصرّ على أمور معينة منها قضية ملكية الخط الحديدي الحجازي وقضية 


ولوضع حد لسوء نية الدول الكبيرة المسيطرة » أرى أن يقوم المؤتمرون أو 
بالأحرى اللجنة التنفيذية بواسطة ممثلها في جنيف . أن تلجأ إلى القوة التي 
متلكها الإسلام في المراكز الحساسة التي تحدثنا عنها » والتي يستطيع المسامون 
بكامة واحدة أن يجمعلوها مراكز خطر على الدول التي تود أن تسر بصم أذنيها عن 
سماع الحق . وعلى تمثل اللجنة التنفيذية ولنقل إنه هو الوفد الإسلامي ‏ العربي 
الموجود في جنيف ٠‏ والذي هو وزير خارجية فعلي لكل الدول الإسلامية » أقول 
على هذا الوفد أن يراقب الحوادث العالمية ويسجل لديه المراكز الإسلامية التي 
يمكن الاعقاد عليها للقيام بأعمال إيجابية عند الضرورة » ويجب أيضاً » ومن غير 
تأخيرء إصدار المتحيفة الأسبوعية التي سبق لي أن اقترحت إصدارها » على أن . 
تكون سياسية » اقتصادية » استراتيجية وأدبية » وأن تصدر باللغتين العربية 
والإفرنسية ٠‏ وتعلن عن المقررات التي يتخذها المسامون » وفي الوقت ذاته ترد 
على الملات المضللة التي يتعرض لها الإسلام . وأقدر أن تفقات هذه الصحيفة لمدة 
سنتين لاتزيد على ٠٠١‏ ألف فرنك . فهل يصعب على المسامين جمع هذا المبلغ ؟ 

حينا يود المرء الحصول على نتائج إيجابية يجب ألا يقنع باتخاذ القرارات 
وإلقاء الخطب ٠‏ بل عليه أن يفكر بالوسائل التي يستطيع بها أن يفرض أقواله . 
1 0 الإسلامي يتلك سلاحاً قويأ فعليه أن يستعمله . إن ماأطلبه أو أدعو 

ليه ليس ثورة ولا هو بالشيء الكثير . لقد قلت وأثبت أن الإسلام يستطيع أن 


() الاذا نطلب من الأجانب والأغراب أن توا بقراراتنا أو يعاموا بها » إذا كنا نحن تفرر في قاعة 
الاجتاع وننسى ماقررنا مق خرجنا من القاعة ؟ 
1 اليقظة العربية الإسلامية (/ا) 


يتدخل لإيقاف أي خصام عالمي » فعلى المسامين أن يعرفوا قوتهم وأن يستعملوها 
لخدمة السلام كا كانوا دامًاً أمة سلم 

ثم هناك شيء آخر للنهوض بالبلاد العربية وه إنشاء مصرف برأس مال 
ضخم وقبل الإقدام على أي عمل أرجو من جميع الدول العربية أن تستشير الأمير 
فكيت اولان بنذ الستده لجيه وطاء السو انين يعرضوة كل عل 
الول 

أنافتية احلاحة الي مث عنها و الور الأحر لاعت دنا ب رارض 
العمود الأول من الصفحة الأولى في عددها الصاد رفي ١4‏ آغسطس 1558 م » 
مقالاً مسهباً . ونحن لانشك أن الصحيفة لم تقدم على نشره إلا بإذن من الحكومة 
وإليك المقال : 

منذ زوال الملكية العثانية والمسامون ينتظرون خليفة 
اش اجو 


إن سلطان المغرب يقتع بالشروط اللازمة لتولى السيادة الروحية حينا ألغى 
الأتراك سنة ١977‏ م الملكية تنازلوا أيضاً عن سلطتهم الروحية على المسامين » 
تلك السلطة التي جاءتهم على يدي الفاتح العظيم السلطان سلي الأول إذ بعد أن 
أخضع مصر لإرادته » سنة 16١7‏ م ل ا الروحية نم 
أورثها خلفاءه من بعده الذين بقوا متنتعين بها حتى نباية الحرب العالمية الأولى . 


كان الخلفاء قبل السلطان سل كلهم من العرب » فأصبحت بعده وقفاً على 
الأتراك » وبزوال سلطتهم قطع رأس الإسلام" وحرم المسامون من رئيس أعلى . 
)0( لست أدري أي مؤقر يعني ومن الذي منع بحث قضية الخلافة . 
() هذه هي الترجمة الحرفية للجملة التي استعملها كاتب المقال . 


-ة4ذأ- 


ولا يمكن الاسترار .هذا الوضع من غير أن يضر بأتباع حمد » ومن غير أن 
تقوم في وجه فرنسا ووجه العام الإسلامي صعوبات ٠»‏ لأن خليفة الني يجب أن 
يكون الناطق الأعلى والمنفذ للإرادات المقدسة » وعلى اعتبار أنه أمير الؤمنين . 
فن واجباته الحافظة على مبادئ الإسلام وعلى الدين الإسلامي سالما في شكله 
الأول . 

إن عدم وجود خليفة قد يؤدي إلى اختلافات داخلية تنتهي بالفوضى الأدبية 
التي تقود إلى الثورات الروحية » وإلى التنافس الديني وإلى الانشقاقات الحلية . 

وها نحن نشاهد ذلك في أماكن متعددة » ففي فاس والمناستيرء أي في 
الخزي وتوت انق ماتلوه عل طريكة (النسون) ' ويتعااون الدين 
شعارا للدعاية السياسية . وهم يستشهدون بالنصوص الدينية أو يحرفوها حسب 
حاجاتهم وغاياتهم . والاختلاف في الرأي يرافقه الاتقسام . 


وفي الوقت الذي نرى الأتراك الكماليين » الذين فرض عليهم الزواج من 
واحدة فقط ومنعوا من ارتداء الطربوش » يسقرون بالمطالبة بالرجوع إلى 
الإسلام الصحيح وإلى المذهب الحنفي » نرى حزب الشباب التونسي يعتبر مارقاً 
من الدين كلا من المرأة اللي تخرج سافرة أو تلبس اللباس الأوربي والشخص 
الذي يتجنس بالجنسية الإفرنسية ويعلن صراحة استنكاره لتعدد الزوجات . 

وبالتالي » فإنه منذ زوال الملكية العثانية أصبحت الخلافة التى كانت تنتقل 
بالوراثة بلا وارث . وكانت هذه المرتبة الدينية في بادئ الأمرانتخابية , ثم في 
سنة 371 م أصبحت إرثية مطلقة » فماذا لاتعاد اليوم على أسس ديمقراطية ؟ 


)0 يقصد بالدستور هنا حزب الدستور الجديد الذي أسسه الحبيب بورقيبة وإخوانه من الشباب » 
وقد سمي بالدستور الجديد لأنه كان يوجد حزب بهذا الاسم ويضم شخصيات محترمة وظل هذا 
الحزب قائمًاً حتى بعد تأسيس حزب بورقيبة ولكنه كان اسمأ بلا عمل . 


ةب 


ل يكن للخلفاء الأوائل » الذين رفعهم أبناء دينهم إلى أعلى مرتبة روحية » 
تبوتلطة إلا قراف القرآن أو الين 1" فكانوا أشبه ما كوت بأحيان اليهود أو 
وجعلوها إرثية »ثم انتزعتها منهم القبيلة العباسية''' وانتهى أمرها أن وقعت في أيدي 
الماليك ملوك مصر إلى أن انتزعها منهم السلطان سل وتقلها إلى استانبول . 

في الأصل كان الشرط الأساسي لتولي الخلافة أن يكون الخليفة المنتخب من 
قبيلة قريش » قبيلة الني َيِل » وسلطان المغرب اليوم يقتّع بهذا الشرط 
بالإضافة إلى أنه ابن بنت الني َع . فإذا طالب جلالته بالخلافة الروحية » وهو 
ملك شعب شديد السك بدينه » فيإن الأكثرية من شيوخ المسامين ومن القضاة 
والفتين سوف ينتخبونه من غير شك . وحينذاك ينال العرب الشرف والفخر 
بأن يروا واحداً منهم على رأس العام الإسلامي . 

وحينذاك يتحقق وعد كال باشا الذي تعهد بأن يقدم سيف محمد وعامه 
المقدس ولحيته وكل متعلقات السيادة الدينية للخليفة الجديد المنبثق عن مؤقر 
0 
ماد يي ره 
() لعله يقصد بالتقليد : الحديث : وأما حصر عمل الخلفاء الأوائل بقراءة القرآن وغيره يدل على 

جهل كاتب القال بالإسلام وتاريخه » وقد رأيت من سخافات الأوربيين » حتى في الجامعات » 

العجب العجاب . 
() لايعرف هذا المتنطع الذي يريد أن ينتخب خليفة للسلمين هل العباسيون أسرة أو قبيلة . 
من آثار الني عَلِلَهٌ سيفه وجبته » وهما موجودان في المتحف في استانبول » وكان الخليفة بعد أن 

يتولى منصب الخلافة بالارث يذهب إلى مقام الصحالي الجليل أبي أيوب الأتصاري » وهناك 

يقلده شيخ الإسلام السيف ويلبسه الجبة تبركاً » وأما اللحية التي ذكرها كاتب المقال فهي في 
الحقيقة شعرة واحدة من لحيته الشريفة وهي أيضاً محفوظة بعناية داخل قنينة من زجاج 

وملفوفة بالقطيفة » وكان العمانيون يخرجونا للتبرك بها في مواسم معينة . 

ب م6 


فإذا تم هذا فسوف. يقدم قصر سلاطين استانبول السحري » أي قصر استانبول 
القديم الذي تنعكس صورة جدرانه الداكنة وحدائقه الصامتة على صفحة مياه 
البوسفور ذات اللون الأخضر ء تقول سوف يقدم هذا القصر إلى أمير المؤمنين 
أمانته القديمة التي هي حصيلة انتصار السلطان سلي » أي الخلافة مع مقدسات 
ابي التي هي عنوان وحدة العام الإسلامي وعنوان أخوته » اللتين انبعثتا من 


روببر بوس 
عضب بلدية باريس 


وفي 15 أغسطدن سلنت جريدة لوماتن الجواب التالى بعنوان +( الخليفة 
عند المسامين ) قلت : لقد تحدث السيد بوس في المقال الذي نشره في جريدة 
لوماتن بتاريخ 5؟ آغسطس ١488‏ م عن قضية الخلافة وختم مقاله بقوله : 

إن سلطان المغرب يتتع بالشروط اللازمة للحصول على هذا المنصب » 
ويرى أنه لو رشح نفسه لانتخب بالإجاع . 


ويؤسفني أن أقول : إن السيد بوس لم يدرس عن قرب الدين الإسلامي 
وتبنى فكرة أوحت ها إلى وزارة الخارجية , منذ بضع سنوات » شخصية ذات 
شأن . وعلى الرغ من أنني أعرف هذه القضية جيداً فم أشأ أن أردٌ عليه من عند 
نفسي بل فقلت أن امكتف وو شخضية إملاسة وعربية معروفة بهذا الشأن فكان 
جواها 5 يلي : 

إن سلطان المغرب لا يمكن أن يكون قط خليفة لاسامين لسبب واحد وهو 
أنه تحت حك دولة أجنبية غير مسامة » الشرط الرئيسي الذي يجب أن يمتع به 
الخليفة هو أن يكون مستقلاً استقلالاً تامأ » فإذا فقد هذا الشرط فقد صلاحيته 
للخلافة » وسلطان المغرب ليس مستقلاً وليس له من السلطة إلا الاسم . 
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لقد ظن ملك مصر فوّاد الأول أنه يستطيع أن يكون خليفة » ولكنه لم ينل 
هذا الثرف على الرغ من إجماع المؤقر الإسلامي القاهري » منذ خمس سنوات على 
ذلك لوتمتع بالشرط اللازم » والسبب الذي حال دون الملك فؤاد ودون الخلافة 
هو كون مصر تحت سلطة إنكليزية وأن ملكها ليس حرا بتصرفاته » ففي اليوم 
الذي يغادر فيه الإنكليز مصر ويغدو الملك فؤّاد حرا أو يستطيع أن يكون له 
جيش وأسطول بحري وغير ذلك يمكن » حينذاك » انتخابه خليفة . 

وفي اليوم الذي تغادر فيه فرنسا المغرب » وتترك للسلطان الحرية بأن 
تكون له قوة عسكرية إسلامية وتشريع إسلامي خالص » يمكن لسلطان المغرب 
أن ينتخب خليفة » ويكون له امتياز على غيره كونه قريشياً » أي من قبيلة 
الني ميد . 

وخلامة القزل : إن ملكا مل عت تعابنة دولة هسحية أو عيرسالنة 
لايمكن أن يكون خليفة » وأما فيا يتعلق بملك المغرب فإن مسامي بلاده 
لايقدرون أن يعتبروه خليفة حتى ولو سمي خليفة . أما إذا كان المغاربة متعلقين 
به الآن فليس ذلك لاعتقادهم أنه ملك شرعي بل لأنه رمز استقلالهم الوطني وهو 
البقية الباقية من سلطتهم التي يأملون الحصول عليها في يوم من الأيام . 


ثم هناك مبدأ في الإسلام يجب ألا يتغاض عنه » وهو أن سلطان المغرب 
وكل ملك مسلم لاينظر إلى شخصه ولا لإرادته الخاصة » كا يظن الأوربيون 
الذين م يفهموا شيئا من الإسلام » بل قوة الللك مسقدة من شعبه وهو لا شيء 
بلا شعبه . ومثال ذلك الاتفاقية التي وقعها السلطان عبد الحفيظ سنة 11٠١‏ م 
مع فرنسا واعترف بها بحماية فرنسا على بلاد المغرب » هي اتفاقية باطلة لأنها 
كانت عملاً شخصياأ ولم يستشر السلطان أهل الل والعقد بشأنها . فالسلطان ليس 
إذن حر التصرف حتى ولو كان مستقلاً » بل عليه أن يرجع إلى شعبه في تقرير 
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الأمور العامة » فليس هناك نظام في العالم أكثر ديمقراطية وأكثر دستورية من 
الإجلام + 

إن ورين الذين لاينهمون فعا من الحقلية الإنلامية ولا من الدين 
الإسلامي يظنون أنم إذا استولوا على الملوك يستطيعون » عن طريقهم » أن 
يستولوا على شعوهم » وأن الإنكليز الذين م أعلم الشعوب الأوربية بالأمور 
الإسلامية قد ارتكبوا الخطأ ذاته إذ إنهم فككوا الإمبراطورية العفانية واستولوا 
على استانبول وأهانوا الإسلام » وأحلوا اليونان أزمير وآسيا الصغرى وظنوا أنهم 
يستطيعون إخضاع الأتراك إلى مشيئتهم هذه الأجمال وبإجبار الخليفة 
وحيد الدينءجحمد السادسءعلى توقيع وثيقة استسلام ولكنهم كانوا مخطئين » إذ 
فقد السلطان شرعيته وسلطته وقام مصطفى كال يحرض الناس على القتال باسم 
الإسلام . 

فالخليفة » إذن ٠‏ يحتفظ بمركزه وسلطته مادام قادراً على الدفاع عن 
الإسلام » فإذا عجز عن ذلك فقد سلطته » ومن الأولى أن يفقد الملك سلطته إذا 
كان مدعوما بحراب دولة مسيحية . 

وبالتالي » فيان كل ملوك المسامين » والخليفة الروحي الأعلى لاسابين » 
بصورة خاصة ء لا يستطيعون أن يحتفظوا بسلطتهم الشرعية إلا بشرط. كونهم 
مستقلين استقلالاً تامأ عن دول مسيحية وقادرين على الدفاع عن المسامين ضِدٌ 
الذين يريدون هم شرا . هذا هو الشرع الإسلامي . 


أرسلت هذا المقال في ؟ أغسطس ء كا ذكرت أنفاً » وفي 7١‏ منه أعادت لي 
جريدة لوماتن مقالي مع كامة تقول : 
نعامكم بوصول رسالتك المؤرخة في ؟؟ الجاري مع مقالة شيقة جدأ عن قضية 
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الخلافة . ونحن إذ نشكرك على إرسالم يكنا مده اللاعظنات الفينة يؤمتنا أن 
نعتذر عن نشرها بسبب ضيق المكان المحصص لنشر الحوادث الحلية المهمة . 

وهكذا » فإن مكان المحليات الذي كان متسعاً في 4؟ أغسطس لنشر مقال 
السيد بوس في العمود الأول والصفحة الأولى من الجريدة » أصبح في 19 منه ضيقاً 
لايتسع لنشر ردي عليه . إن جوابي قد أزعج جماعة وزارقي الخارجية والداخلية 
فلم تنشره الجريدة » وهكذا فقد تحقق ماكنت أقوله دوماً بشأن الصحافة التي 
تأبى نشر تصحيح خطأ أو خير كاذب . 

بعد أن أخذت هذا الجواب كتيت إلى رئيس الوزراء آنذاك » السيد دالاديه 
أقول : إن فرنسا ستغدو مضحكة العام كله » وهي دولة إسلامية » إذا كانت 
ستسمح بنشرمثل هذه الاقتراحات » وإنه من العيب أن تكون أصول الإسلام 
مجهولة لدينا . 

بعد أيام كتبت جريدة الفتح القاهرية وجريدة تركية من استانبول ومجلة 
لاناسيون أراب من جنيف يستنكرون مقال السيد بوس وقالت جريدة الفتح : 
إن ملك المغرب لايملك شيئاً من الحرية إذ إن موظفاً بسيطاً » في الإقامة العامة » 
له وحده حق فتح الرسائل المرسلة باسم السلطان . 

أما السيد بوس الذي أسعدفي الحظ بلقائه » هو ابن أجد سكان المستعمرات 
القدامى في كوشنشين وهو كثير الأسفار » وفي آخر رحلة له إلى تركيا قابل عدداً 
من الشخصيات التركية » فدسوا إليه بلطف فكرة جعل ملك المغرب خليفة » إذ 
من المعلوم أن مصطفى ؟آل لايرغب أن ينتخب خليفة من بلاده ولا من بلاد 
مجاورة لبلاده لأنه يخشى نفوذه » أما إذا كان في المغرب البعيد عن تركيا » فإن 
سلطته تكون معدومة بسبب كونه تحت الماية » وقد نبهت السيد بوس إلى هذا 
الفخ الذي نصبه الأتراك له . 
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لقد ظن هؤلاء الوزراء والبرلانيون والموظفون الذين يتشدقون هذه 
القضية » لهلهم بواقع الأمور ء أنهم قادرون على أن يعملوا على اتتخاب خليفة 
على هواهم ‏ وأن هذا الخليفة سيكون ألعوبة بين أيدهم فيصبحون هم سادة العام 
الإسلامي بلا منازع . ماأكبرها من غلطة ! 

شو جو 

وهناك غلطة ثانية ارتكبت تتعلق ركز من المراكز الحساسة التى تحدثت 
عنها . وذلك أفي في بداية سنة *191 م » ذكرت أن هناك بلدين » لم أذكر اسمهيا 
لأسباب دبلوماسية » يحتل المسامون فيها مراكز حساسة , وهما محل طمع بعض 
الدول وأن المسامين يستطيعون أن يقفوا في وجه هذا التوسع العدواني وقلت إنه 
للحصول على هذه النتيجة يكفي التفام مع المفتين الكبار الذين كنت على صلة 
هم »ثم أن يعمد إلى دعاية لبقة يتولاها هؤلاء المفتون أنفسهم بالاتفاق مع أهل 
البلاد المطموع بها » ولا كنت أنا صاحب الفكرة وأنا الذي اتفق مع المفتين » فقد 
ذهبت في مارس 191837 م إلى وزارة الخارجية وطلبت مقابلة الوزير » الذي كان 
آنذاك » بول بوتكور, ولكني م أستطع مقابلته على الفور » بل قابلني معاون 
مدير الغرفة الدبلوماسية وكان منفتحاً » فأدرك المناورة التي تمكن فرنسا من أن 
تكون لها الكلة العليا في مجال الدبلوماسية ؛ وتقضي على محاولة تعكير الأمن 
وتجعلها قابضة من جديد على تسيير دفة الأمور العالمية بدل أن تكون تبعاً لدول 
خرف : 

وطلبت في مقابل هذه الخطة أن توقع فرنسا معاهدة مع سورية ٠‏ على 
اعتبار أن مثل هذه المعاهدة تقرب فرنسا من قلوب السامين , كا طلبت أن تعمد 
الحكومة إلى إحداث تعديلات جذرية في سياستها في الثمال الإفريقي » وأن 
تقدم الحكومة الأموال اللازمة للدعاية ولكل مايلزم من تدابير » وكان هذا من 
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أسرار الدولة التي يجب أن تبقى محصورة بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء 
بالاتفاق مع رئيس المهورية فقط . 

طلب إلي معاون مدير الغرفة الديلوماسية » الذي قابلته » أن أعود إليه بعد 
ثلاثة أيام » فاما عدت في الموعد المضروب عامت بتعجب وذهول » أن الوزير 
أحال كتالبي إلى مكاتبه لأخذ رأهم فيه » ولما كانت الأخبار السرية كثيراً 
ماتتسرب إلى الخارج » فإن السرم يحفظ . فكتبت إلى أعلى سلطة في الدولة 
أشررح لها الأمر وأضفت قائلاً : إن المكاتب في الوزارات إنفا جعلت لي تتلقى 
الأوامر » وليس لكي يؤخذ رأنها في مثل هذه القضية المهمة التي هي فوق 
صلاحياعا . 

وفي ؟ مايو كان لي لقاء طويل مع رئيس الوزراء » فقدمت إليه الأوراق 
المتعلقة بهذا الأمرء فتحمس لاموضوع » ورجاني أن أرى فوراً وزير الخارجية 
بول بونكورء فكان جوابه أنه لايرى من اللستحسن في الظروف الحاضرة العمل 
هذه الاقتراحات . 

هذه هي كانت عبارات صاحب المعالي أو بالآحرى عبارات مكتبه . 
ومقايل ذلك دخلت فرنسا في مباحثات رباعية اتتهت بأن أضعنا كثيراً من 
مكانتنا ومن حريتنا . ولوكان ماحدث وقع في بدأية سنة 19١5‏ م » يوم كان 
السيد بوانكاره وزيرأ للخارجية وعمل ؟ عمل الآن بول بوتكور لنشبت الحرب 
آنذاك . لقد ذكرت كل ماجرى في الجزء الأول من كتابي : ( الثورة العربية ) . 

ومها يكن من أمر فإن ذكر هذا الحادث يعطي فكرة عن قوة المراكز 
الحساسة التي يجب على المسامين الإفادة منها بلاتأخيرا" . 

اجو اج 

)2 هذا المقال فيه كثير من الغموض لأسباب كثيرة أولاً : لأن الكاتب اعتذر عن ذكر امم البلاد - 
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والحادث الثالث يجعل أعدى أعداء الإسلام والعرب يدركون ضرورة تعديل 
موقفهم تجاههم » ونعني بذلك حادث موت الملك فيصل" اللفاجئ في سويمما » 
إِذ لم تذكر أية جريدة إفرنسية تفصيل ماجرى في الشرق من مأتم . وإليم 
ماكتبه إلي أحد الشخصيات العربية هذا الصدد قال : . 

لست أدري فها إذا كنت قد اطلعت على ماجرى في الشرق بمناسبة موت 
الملك فيصل » فنذ قرون ل يكرم أحد بعد موته مثل هذا التكري » ولم يبك أحد 
مثاما بي على الملك فيصل . ولقد أغلقت جنيع المدن والأرياف حوانيتها ذه 
المناسبة الحزينة » ورفعت رايات الحزن على جميع النازل تقريباً » وأقيت 
الصلوات في كل المساجد » وقرعت أجراس الكنائس أجراس الحزن » وكان حزن 
البلاد يفوق الوصف ء وفي كل المدن طافت الشوارع مظاهرات حزينة . 

واستقيل لقان فق حينا ساعة وضوله أرينون الفشعصء نوكا 
ثلاث مئة ألف شخص في بغداد في استقباله جاوٌوا من جميع أنحاء البلاد » وقد 
خافت الحكومة العراقية الازدحام ففتحت جسور دجلة وقطعت المواصلات 
ودامت المآتم في بغداد أسبوعاً » وشارك بهذه المآتم المسيحيون واليهود والمسامون 
سواء بسوآاء ٠.‏ 

وفي المناطق المارونية في لبنان » وفي مدينة زحلة السيحية » أقيت المآتم 
العظية وشارك با المطارنة والخوارنة بكامات مؤثرة . 

وفي كثير من المدن أطلق اسم فيصل على الشوارع الرئيسية وخرجت الجرائد 
العربية الناطقة باسم جنيع الأحزاب والأديان في إطارات سود خلال أسبوع . كل 
التي اقترح على فرنسا تنفيذ اقتراحه فيها . ثانياً : لم يذكر الاقتراح الذي له كل هذه الننائج 

السحرية . ثالثاً : لم يذكر الدول الأريع التي جرت بينها اللباحثات المذكورة . رابعاً : لقد 

مض أكثر من نصف قرن على هذا الحادث ول يبق في عالم اليوم من هو على عل بما قيل ٠ ٠.‏ 

() الملك فيصل الأول بن الحسين ملك العراق . 
ا" 


هذا يدل على أن الحركة العربية آخذة بالاشتداد يوماً بعد يوم » فعلى باريس 
ألا تفرح عوت فيصل . 

هذا ماكتبه هذا الصديق العربي » وإني أرى أن الملة الأخيرة جملة صادقة » 
وهي التي تختصر واقع الحال » إن الملك فيصل » بالنسبة إلى العالم العربي » يمثل 
المستقبل القريب لنهضة عربية تامة في اتحاد كونفيدر الي » وحول هذا الملك كان 
قد تحلق جميع أولئك الذين يأملون أن يروا عم الاستقلال العربي يرفرف من 
جديد . إن تركيزالقوى آخذ بالازدياد يوماً بعد يوم وهو سائر باسقرار . إن 
عذا المثال درس عيرة للدول الغربية 5 

اع ا 

ولنتحدث الآن عن موضوع آخر وهو موضوع المؤمر الإسلامي الأوربي : 

الذي كان يجب أن ينعقد في آغسطس 1515 م في جنيف » فتأجل إلى سنة 
م لأسبناب » منها ؛ أن الحالة العامة لى تكن تسمح لكل الناس بالحضور في 
الوقت المضروب » ثم لضيق الوقت لاستكال التحضير له . 

ّ يعقد المؤقر في سنة 1988 م لأن الحوادث التي حدثت كان فكو أن فين 
القرارات التي ستتخذ والتي يمكن أن تكون ذات بال!" . 

وقد سعث وزارة الخارجية أن تتسرب إلى داخل المؤمقر عساها تستطيع أن 
تسيره على هواها » وأن تفاجئ المؤترين في الاجتاعات الخاصة والمباحثات » وأنا 
أعرف القاعة التى أعدت بها هذه المناورة بتأثير من شخصية في الوزارة » وكاد أحد 
وجهاء المسامين أن يقع في الشرك الذي نصبه له ء فاما عم بالأمر انسحب في 
الوقت المناسب . 


(1) أعظم الحوادث العالمية التي حدثت سنة 1575 م هو مجيء آدولف هتلر إلى الحم في ألمانيا . 
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وصل المؤمقر إلى نقطة حاسمة » وك كنت أتنى وأنا الإفرنسي الحب لبلاده » 
أن تدرك بلادي نفعها » ولكن المؤسف هو أني .رأيت بعض رؤساء الوزارات 
الذين فهموا الأمر على وجهه » وكانوا يودون أن يعملوا باقتراحاتي فغلبت عليهم 
مصلحة أحزاهم واعتبارات الأغلبية أو غير الأغلبية في البرلمان » فلم يقدموا على 
ذلك . 


طلبت في ” مايو إلى وزير الخارجية أن ينقل دبلوماسياً معادياً للإسلام » 
راسخ القدم في الوزارة » من وظبيفته الحاضرة إلى وظيفة أخرى أرفع منها » فكان 
جوابه : إفي لاأملك ذلك لأني لست السيد هنا . فقلت عينه في أمريكا أو في 
البلاد الإسكندنافية حيث لا يوجد مسإمون أو يوجد عدد قليل منهم » فأجابي 
الجواب ذاته أي إنه ليس سيد أمره في وزارته » فقلت له : يجب أن تضع مصلحة 
فرنسا قبل كل اعتبار . 
وفي الواقع مع قليل من بعد النظر تغدو بلادنا البيلة الصديق والحليف 
لاسلين . وم تكون أقوياء لوتحقق, ذلك7" . 


)0 لا ذهبت إلى فرنسا في مطلع سنئة 1177 م آتيأ من الحند » حيث طردني الإتكليرٍ منها بسيب 
نشاطي السياسي والإسلامي ٠‏ ورأيت العدد الوفير من المسامين » والعرب خاصة , الموجودين في 
باريس أردت أن أجمعهم على صعيد واحد ؛ لتكون قوة فاعلة فأسست ماأسعيته » أنذاك » 
( الندوة الإسلامية ) » قلاقت هذه الدعوة إقبالاً لأنها كانت استجابة لرغبة كل مس » ولكني 
لاقيت بعض المضايقات من السلطات ء لاسها وأن سورية كانت تحت الانتداب الإفرنسي » 
وكان الأمير شكيب على عل بما أقوم به فكتب إلِي يقترح علي العمل معأ في جنيف » فرحبت 
بالفكرة على اعتبار سويسرا مجالاً أوسع للعمل الحر من فرنسا » وقطعت علاقاتي من فرنسا 
وذهبت إلى جنيف وأسسنا معأ الؤمر الإسلامي الأوربي . 

م يكن المؤتمر موجوداً ولاالفكرة ناضجة » بل كانت من إيحاء بعض أصدقائنا المصريين الأفاضل 
مثل المرحوم عبد الباق العمري » وهو من أحرار السامين . وكان قد هجر مصر إثر إعلان 
الإنكليز حمايتهم على مصر سنة 1115 م ووقوفهم ضد الدولة العانية » وخلعهم الخديوي عباس 
حامي الثاني الذي كان من أنصار الدولة العمانية » دولة الخلافة » وهو تابع لما . هجر المرحوم 
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بلاده مع زوجته وأق إلى سويسرا ء ثم بعد الحرب اختار باريس سكنآ له . لأنه درس الحقوق فيها 
والشخص الشاني هو المرحوم تمود سال وهو قاض كبير ترك بلاده أيضاً من جور الإنكليز » وأتى 
وسكن باريس لأن زوجته إفرنسية . وكان هقان الفاضلان يهتمان بالشؤون الإسلامية » ولكنهها ل 
يعملا تملاً مستقلاً , اللهم إلا مود سالم فإنه كان أصدر نشرة أو نشرتين بشأن قلسطين . 
فور وصولي إلى جنيف أخذت بتنظم الأمانة العامة للمؤقرء فراسلت الصحف الإسلامية في كل 
العالم واتصلت بكثير من الشخصيات الإسلامية » وقد استقبلت كل الأوساط الفكرة بالترحاب » 
ثم إني قت برحلة إلى باريس فبرلين فقيينا ثم إلى يوغسلافيا فرومانيا وبلغاريا . وكانت كلها 
مازالت دولا مستقلة » ولم تكن تحت الح الشيوعي » واجتئعت بالحيئات الإسلاميآ 
أو الشخصيات الإسلامية » وأكدت على الدعوة لحضور المؤّمر . وكان للمسامين في أوربا الشرقية 
هيئات إسلامية معترف يها رسمياً : وهي التي تشرف على أمور المسلبين في تلك البلاد ‏ وذلك 
بموجب معاهدات عقدها العثانيون مع تلك البلاد يوم انسحبوا منها » ومازالت هذه الهيئات 
مووجودة إلى اليوم » ولكنها أصبحت انمأ بلا سمى إلافي يوغوسلافيا حيث توجد جالية 
إسلامية يبلغ عدد أفرادها سبعة ملايين نسمة . وكان من المقرر بموجب هذه المماهدات أن 
يكون للسلطات الإسلامية من الحقوق مثل ماللبطاركة من الحقوق في البلاد العثانية . 
وقد استجاب هذه الدعوة بعض الأفاضل من بلاد أوربا الشرقية ء وافتتح المؤتمر واختتم بحفلة غداء » 
ولم يزد عدد الحضور على أربعين شخصاً بما فيهم الطلاب المسامون الذين كانوا يدرسون في سويسما » 
وقد انسحبت أنا من هذا المؤمر قبل انعقاد جلسته الوحيدة » لأسباب خاصة ٠‏ وانقرط عقده بعد 
ذلك إذم يوجد من يقوم به بعدي لأني كنت أقوم بهذا العمل تطوعاً غير مأجور . 
ومن الوم أن أقول إنه بعد مؤتمرنا هذا الذي حمل له الأوربيون ألف حساب وحساب » فكانت 
نتيجته صفرأ » عقد اليهود مؤترأ في مدينة يال عاصة سويسرا حضره خسة آلاف شخص جاؤوا 
من جميع أنحاء العالم » ولاأدري ماذا قرروا ولكني لاأشك إلأأنها كانت قرارات عقبها تنفيذ 
وقطف مرات . وهذه الناسبة لابد لي من أن أقول إني زرت فون زرت من الشخصيات 
الإسلامية الخديوي عباس حي الثاني » الذي كان يقم في باريس ٠‏ وهو من الأثرياء الكبار في 
العالم » فتبرع لامؤتمر بخمسين جنيهاً ء فقلت له إني لاأستلى مساعدات بل من شاء التبرع فعليه 
أن يرسل تبرعه إلى أمين الصندوق , ولكني أرجو معو , على كل حال » ألأترسلوا هذا البلخ 
لأنه لايليق بسموم ذلك ٠‏ بل أرجوم أن تحضروا الؤترء ولكنه ل يحضر الؤتمر ولم يرسل شيئاً . 
أقول هذا للتاريخ وللاعتبار»ء فنحن نهب كالبارود ثم نخمد مثله أيضاً . ومن كان هذا شأنه 
لايمكن أن يأتي بعمل نافع ٠‏ لأن الأمور تحتاج إلى متابعة واستترار علاً بالقول السائر : كل من 
سار على الدرب وصل » وأما الذي يقفز قفزة ثم يجلس فلا يأتي بعمل مفيد . 

ال 


الفصل الثاني 
البلاد الإسلامية 


والآن دعونا نقوم بجولة في البلاد الإسلامية أي في الجزء الأكبر من الأرض . 

إن البلاد الإسلامية المستقلة هي الين » الحجاز ونجدا" » إيران » أفغانستان 
وتركيا » وكذلك ألبانيا ومصر والعراق مع شيء من القيود . ش 

فلنترك تركيا جانباً مؤؤقتاً » التي على الرغ من الجهود التي بذلت لإبعاد 
أهلها عن الإسلام فقد ظلوا مسامين وفخورين بأن يكونوا على مدى قرون 
معروفين بالدفاع عن الإسلام . وتركيا اليوم » في نمضتها السياسية والاقتصادية 
بحاجة إلى المدوء » ولكني على يقين من أنها لن تقصر بواجبها في اليوم الذي 
يقتضيها مساعدة إخوانها في الدين . 

ثم لنبحث وضع البلاد الإسلامية مبتدئين من الأطلسي فنحن نرى المغرب 
فالجزائر فتونس فطرابلس فبرقة!' فصر ففلسطين فالأردن فسورية فالعراق 
وتحدها إيران » وتأتي نجد والحجاز في جنوب العراق » وهذه السلسلة الأولى التي 
نك الكدوب العوبا والديوية الناضدة ال كاري وقارق ابسن القن الترسيد 
ويبلغ عددم ٠١ ١‏ مليون نسمة وبلادهم متصلة بعضها بالبعض الآخر . ثم تأقي 


(0) لست أدري لماذا قال : الحجاز ونجد ء مع أنه كتب كتابه هذا يوم أصبحت كل هذه البلاد 
وسواها تسمى العربية السعودية . 
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سلسلة ثانية من البلاد التي تدعهم وتقو.هم . وهذه التلبتلتة كعد هن العراق 
وتضم ثلاثين مليون من المسامين يقطنون القفقاس وبلاد الدانوب والفولغا وبحر 
قزوين وتركستان الروسية » ثم تأتي أفغانستان والهند وفيهما ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون 
نسمة ثلاثون مليون منهم في الثمال . وبعد هذه السلسلة تأتي السلسلة الثالثة وهي 
التي تضم تركستان الصينية وهي بلاد إسلامية يضاف إليها ٠٠١‏ مليون مس في 
الصين الغربية خاصة . ويقطن في جنوب القارة الأسيوية » في جزر( سوند ) 
5 مليون مس وهم هقون » في الوقت الحاضر » بنشاط بكل القضايا الدينية 
سواء أكانت في بلادهم أو في غيرها من بلدان العالم . وتشكل هذه.الجزر ء التي تبدأ 
من سنغافورة وتنتهي عند حدود جزر الفيلبين » نصف دائرة هما أههمية فى" 
الفياسية العاليف: 


ولندع الحديث » اليوم » عن جزر فورموزا وغيرها من المجمعات الصغيرة 
الموجودة في هذه النطقة ولنتوجه غرباً نحو الخليج الفارسي وفيه عمان وإيران 
والعراق والأحساء والهفوف!' » وعلى شاطئ بحر الهند توجد منطقة حضرموت » 
وعلى الجانب الغربي من البحر الأحمر يوجد السودان ومصر والصومال والسودان 
الإفرنسي وإفريقيا الغربية » وعلى الجانب الشرقي من البحر الأحمر رأينا الهن 
والحجازء وإلى الجنوب نجد زنجبار ء وهناك كثير من المسامين في الحبشة وفي 
مستعمرة الكاب . 

وفي الختام » لابد لنا من أن نذكر مسامي أوربا » فهناك باستثناء مسامي 
روسيا يوجد في يوغسلافيا وألبانيا وبلغاريا واليونان ورومانيا وبولونيا وليتوانيا 
وا مجر تحوسبعة ملايين مسل! . ويوجد في الأمريكيات الثلاث : الششالية 
)2 هنا أيضأ ذكر هذه الناطق متفرقة , مع أنها أصبحت تسمى بالسعودية . ولا كنت أترجم نصأ 

معينأ فإفي أترك ماكتب كا هو للتاريخ . 
() تركت كل الأرقام على حاطا » وهي أرقام لم تكن صادقة يوم كتب الكتاب » وهي اليوم أبعد 

عن الحقيقة من قبل . 
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والوسطى والجنوبية بضع مئات الآلاف من المسامين وهم أخذون بالازدياد . 

وحاصل القول : إن العالم يقف أمام ه77 400 مليون مسم يثقون بأهية 
عددهم وبقوتهم . وأذكر هنا كامة سمعتها من شاب تونسي عمر 77 سنة » وهو ذكي 
ونشيط ونائى في مدارسنا » وهو يحام الأمورمحاكة سلية ويستنكر نظرية 
بعض رفاقه الداعية إلى البود ويطلب الإصلاح اللازم » قال : أنا مسنم قبل أن 
أكون تونسياً » وهي كاىة بعيدة اللدى » ومعنى ذلك أنه كلما اضطهد الدين غدا 
عزيزا مقدساً وأغلى وأعظم من الوطن ذاته . فعلينا أن نفكر تفكيراً سلما بهذا 
الأمر . ولندرس حالات بعض هذه البلاد لي نقوم بدور أولي في هذه المأساة . 

ع اخ اجر | 

لهند : تضم ١67‏ مليون نسمة منهم ٠١ 4١‏ مليون مسم على أقل تقديرء 
وهذا العدد يزداد سنوياً معدل بضع مئات الآلاف وخاصة في الطبقات الدنيا . 
وسبب إقبال الناس على اعتناق الإسلام هو كونه دين المساوأة » ولا يوجد فيه 
طبقات » مثاما هي الحال في الديانة المندوكية » وهذا هو السبب الذي جعل 
الناس يميلون إليه . أما بشأن الأمور السياسية التي تحرك الهند » فالسامون غير 
متفقين مع ال هنادكة ء لأن المسامين يطلبون أن يكونوا الأكثرية » في الدول 
الاتحادية المستقبلية » التي هم أكثرية فيها ء وأن يكونوا ممثلين بالثلث في 
الولايات التي هم أقلية فيها . والهنادكة يعرضون على السابين أن يكونوا ممثلين 
بمعدل الربع في كل الولايات » ومن هنا كان إخفاق المفاوضات في مؤقّر الطاولة 
المستديرة في لندن . وهذا الاختلاف في الرأي من حظ الإنكليزء وم الذين 
يقطفون ثمُاره لصالحهم » ولكن لعبتهم في الأرجحة لايمكن أن تدوم إلى مالانهاية 
له . 

ولي يدل المسامون على رغبتهم في وضع حد لهذا الاختلاف أو لبعضه , على 
الأقل » فإنهم يطلبون إنشاء اتحاذ خاص هم مؤلف من خمس ولايات عددم فيها 
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ثلاثون أو أربعون مليون نسمة » وهذه الولايات هي : البنجاب » كثمير » 

السند » الحدود الشالية » بلوجستان » وكل هذه الولايات تقع في ثمال شبه 

الجزيرة الهندية » وتختلف عن غيرها من الولايات التي تتألف منها المند من 

حيث الدين والثقافة والتاريخ والتقاليد والحياة الاقتصادية وتشريع الإرث 

والزواج . وهذه امجموعة العظية من المسامين المشبعين يإرادة قوية » لابد لهم من 

أن يبلغوا مرادهم » على الرغ من مقاومة الإنكليزلهم » بالإضافة إلى المنادكة , 

ولكن الإنكليز سيجيرون على النزول عند إرادة المسامين ( وهذا ماحدث وأنشفت 

باكستان ) لأن أكثر أنصار الإنكليز الذين يعقدون عليهم للقضاء على 

الاضطرابات التي تحدث في الحند هم من المسامين » ومع ذلك » فإن الإنكليز 
يخافون هذه الدولة الجديدة ويترددون في المساعدة على ظهورها إلى عام الوجود . 

أما المنادكة فقد أغضبهم اقتراح المسامين جد الغضب لالأنهم يخشون أن تكون 

هذه الدولة المسامة مقدمة لثورة عامة تلهب الهند فقط » بل لأنهم يخشون أن 

يستعين السامون يإخواهم في الثمال وفي الشرق » في بطاح آسيا » وأن يعملوا معاً 
لغزو الهند من جديد » وإذا رفض الإنكليز طلب المسامين » فانم يخشون أن 

يحرموا من مساعدتهم في تهدئة الاضطرابات المقبلة » وحينذاك تتحقق الدولة 

الإسلامية تلقائيأ بد ستين مليون مسم منتشرين في كل أنحاء المند يساعدهم 

المنبوذون . 


وهذه الأمورالتي قد تشكل خطرأ جسهاً لإنكلترا ليست بعيدة الحصول » بل 
ربما كانت أقرب إلى الواقع مما يتصور . وعلى كل حال فإن مسامي الحند بماهم 
عليه من ثقافة وفهم للأمور ومن ماض مجيد » ثم أحرى الناس بأن يتزعوا الحركة 
الإسلامية » وم أهل أن يقودوا هذه الحركة أفضل قيادة لأنهم لم يصابوا بعد 
ببعض الميكروبات الأوربية » فا عليهم إلآأن يحزموا أمرمم . 


خكاام 


مصر : إن مصر بفضل ملكها الذي يسير بحكمة في نطاق برنامج دقيق » 
ستنال استقلالها التام رويداً رويداً . وإن جهوداً جديدة في ساعة حاسمة ستجعل 
الإنكليز يدركون الخطر الذي يلحق بم إذا ظلوا متتسكين بوضعهم الحاض . 
ووضع مصر دقيق بسبب موقعها الجغرافي بين آسيا وإفريقيا » وهي إذ تفخر 
بماضيها امجيد وعلومها القديمة المدهشة وعامائها الكهنة الذين كانوا على عل أتم 
وأعمق ما هي عليه علوم الوقت الحاضر ء فإنها لاتزال مستيرة في نهجها العامي لي 
تغدو مركزأ ثقافياً نشطاً تتتد أشعته إلى كل مكان . ولمصر في العالم الإسلامي مكان 
مرموق بفضل جامعة الأزهر وما أدخل عليها من علوم عصرية » وهم جلالة 
الملك فؤاد الأول » حامل مشعل التقدم » بألا يوم بأنه ملك على بلاد جاهلة 
أذ أنه يود أن يحم بلاداً متأخرة 

يرى المتحمسون أن مصر تقوم » في الوقت الحاضر » بدور ضئيل في الحياة » 
بيها كان باستطاعتها أن تتولى قيادة الحركات الإسلامية في أوريا وربما كان في 
ذلك كل الخير » ولعل هذا يكون متى حصلت على استقلالها التام . 

العراق : هو أيضاً على مفترق طرق » وقد أبدى حتى قبل حرب 1114 م 
تلاحمأ شديدأ مع البلاد العربية » 5 أبدى روحاً وطنياً واضحاً ونظرة ثاقبة إلى 
مستقبل البلاد العربية . وقد سررنا لانضامه إلى عصبة الأمم واعتباره دولة 
مستقلة . لاشك أن العراق مازال مرتبطاً مع إنكلترا معاهدة قاسية » ولكن 
المعاهدة ليست إلا فترة انتقالية » ونأمل أن تنتهي بسرعة ويحصل العراق على 
استقلاله التام . 

لقد احتل العراق » هذا الصيف » مقام الصدارة في الأحداث العالية بسبب 
الثورة الأشورية ثم بسبب موت جلالة الملك فيصل . 


والقضية الأشورية تحتاج إلى إيضاح لوضع حد للأخبار والتعليقات 
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المغرضة » ونقول مغرضة لي لانقول كاة أقسى بحق بعض صحفنا . ومن الجدير 
بالذكر هو أنه لايوجد أقليات في العراق بل كل أهل البلاد مواطنون » وكلهم 
يتنتع بحقوق وواجبات المواطن » وكل المواطنين يصلون إلى أعلى مراتب الدولة 
من أي دين كانوا » ومثال ذلك نجد في الوقت الحاضر مدير الواردات العامة 
ومدير الزراعة مسيحيين ٠‏ وهناك كثير من الموظفين يدينون بالمسيحية 
الكاثوليكية » وهم يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين . وإعانات 
كبيرة تعطى لمدارس جميع الأديان بلاتفريق » ونضيف إلى كل هذا أن أحدأً من 
المسيحيين في الشرق لم يصب بأذى زمن الحرب بل قد لاقوا العون والمساعدة من 
مواطنيهم المسامين الذين تبرعوا لحم بالمسكن والطعام واللباس » وبفضل هذه 
المساعدات الانسانية مازال لامسيحيين وجود في الشرق . 

يوجد الآن في العراق ٠؛‏ ألف كلداني و ٠١‏ ألف أرمني وصابئي وهودي 
و77 ألف آشوري . والأشوريون ليسوا ء في الأصل » من سكان العراق » بل 
لأنهم وقفوا ء أثناء الحرب » إلى جانب الإنكليزفقد ترك لم الإنكليزء بعد 
الحرب » سلاحهم وأسكنوهم العراق . وقد أراد هؤلاء الجبليون أن يظلوا مجتعين 
في مكان واحد ء وكان من الصعب إجابة هذا الطلب لأن الأرض كانت ملكا 
للأكراد ولغيرهم من أهل البلاد » ولكن الإنكلي زم يبالوا بذلك » وصادقت عصبة 
الام في قرارها الصاذر في ١4‏ ديسمبر 1577 م على مافعلت بريطانيا التي تبرعت 
بأرض لاتملكها للآشوريين ؟ا فعلت في فلسطين . وقد عين العراق خبيراً إنكليزياً 
هو الميجر تومسن لحل هذه القضية فوصل إلى الموصل في ١‏ يونيو ١517‏ م ء 
وسعت الحكومة العراقية وسعها لمع الأشوريين في مكان واحد . ولكن حدثت 
صعوبات بسبب قيام مشاغب أسعه مارشهوم عمره ؟؟ سنة ء قام باسم الدين » 
وألى أن يتعاون مع الميجر تومسن وتدعمه جماعات دينية بريطانية » وطالب 
باستقلال ذاتي للآشوريين » وأعد العدة لثورة مسلحة على العراق » فاستدعي إلى 


111 ع 


بغداد واعتقل » فقام مقامه شخص آخر اسمه ياكو » وأعلن عصيانه على الدولة 
فاصطدم بالجيش العراق في يونيو » واندحر وقرّ إلى سورية على رأس ٠٠١‏ 
مسلح ودخلها في ؟؟ يوليو . 

ويحلى أثر ذلك جرت اتصالات مع المفوضية الإفرنسية"' في بغداد لتجريد 
هؤلاء الثوار من السلاح وإبعادهم عن الحدود العراقية » وذلك بموجب اتفاقيقي 
حسن الجوار المعقودتين بين سورية والعراق في سنتي 15717 و 1555 م » ولكن 
الحكومة الإفرنسية م تجب هذا الطلب . وفي ؟ أغسطس طلبت جموعة من هؤلاء 
الثوار السماح لم بالرجوع إلى العراق على أن يسابوا سلاحهم » فأجابت الحكومة 
طلبهم » فاما كاثوا أمام جنود عراقيين فتحوا عليهم النار ء فقابلهم العراقيون 
بالمثل ودحروهم » وتبرأ الأشوريون الباقون من عمل زملائهم . وفي ٠١‏ أغسطس 
عاد الهدوء إلى البلاد . 

هذا حقعة ناحيف 4386 الحرموسخ ذائهء بالإضافة إل أن 
سردوبس » المندوب السامي البريطاني السابق في العراق كتب إلى جريدة 
التاهس معترفا بمنتهى خبث الآشوريين » وبالأعمال القاسية التي ارتكبوها في 
مناسبات عديدة . فا هو ياترى سبب التزام بعض الجرائد الأوربية للآشوريين ؟ 
السبب هو الكره المتأصل في نفوس الأوربيين لكل مسم وعربي » ثم التعصب 
الديني المسيحي الممقوت » ثم ردة الفعل التي حدثت في سورية من استقلال 
العراق . فاتهام المسامين باضطهاد المسيحيين وقتلهم كانت الغاية منه التدليل على 
عدم استطاعة السوريين أن يحكوا أنفسهم بأنفسهم . وكذلك القضاء على كل رغبة 
بإنصافهم بسبب وجود كثير من المسيحيين في بلادهم » بحجة أنه إذا استقلت 


() قبل أن تستقل العراق استقلالاً تاماً لى يكن لا في الخارج ولاكان عندها في الداخل سفراء » بل 
كان وزراء مفوضون يمثلون بلادهم . 


اا 


سورية فسيكون هؤلاء المسيحيون مهددين بالموت » وبغية أن يظل احتلال 
سورية من قبل الإفرنسيين مسقراً . إنها أقوال تافهة أحسن حبكها . 

ممالاشك فيه أن هذا الحادث المؤسف هو الذي اضطر الملك فيصل إلى 
مغادرة سويسرما التي كان يتلقى فيها علاجاً دقيقاً وكان بحاجة إلى الراحة » 
فكانت هذه المفاجأة المؤلة سبب موته اللفاجئ . ممالايزال يبعث الحزن والألم 
للعراقيين » ويبعد المسامين والعرب عن العطف على الأوربيين . 


وعلى كل حال » إذا كان موقفنا تجاه فيصل » فها مضى » قد أحدث بعض 
الفتور في العلاقات الإفرنسية العراقية » فإتنا نأمل أن نكون مع ابنه وخليفته 
جلالة اللك غازي الأول على أفضل صلات من الحبة والود » ولنذكر دوماً 
الاستقبال الفخم الذي أعدته إنكلترا املك فيصل حين زارها في صيف 1587 م 
إذ رافقت البارجة التي كان يستقلها -؟١‏ بارجة من ميناء أوستند في بلجيكا إلى 
لندن » وهو تكريم في محله » لحاجة إنكلترا إلى مسايرة المسامين » لأن كل مايجري 
في العراق يعم به أهل الهند فوراً . 

لقد احتج العراق بصورة رسمية وبشدة على سلوك بعض الجرائد الإنكليزية 
التي وقفت موقفاً معادياً في العراق بسبب حوادث الأشوريين » فلقنت هذه 
الجرائد درساً لاينسى » وكان من المفروض أن تتلقى بعض جرائدنا مثل هذا 
الدرس . لقد استعمل العراق حقه في الدفاع عن نفسه وعن كرامته » وأعلن أنه 
يأبى أن يعامل معاملة غير لائقة . هذا » وإن العراق بمركزه الجغرافي قوة يجب أن 
يحسب حسابها » فهو همزة الوصل إلى القفقاس وإيران ومتصل بمناطق حساسة . 

كثيرأ من الأمور التي كانت سبب الخلاف بين العراق وبين السعودية قد 
زالت بموت الملك فيصل » ويرجى أن تتألف من هذين البلدين ومن الهن وحدة 
كونفدرالية على أن تضم بقية العام العربي كله بعد ذلك . 
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فلسطين : إذا كان يوجد في العالم بلد تمثلت فيه سوء نية الدول الكبيرة 
بصورة واضحة فهو فلسطين » وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في كل كتبي السابقة » 
وإنقلياة الغال المررق يردا سنة عدي إنار عدم فبالاء خلفاء الامسن الذيق 
تمرفوا نبلاة لأعلكونا .ود أن طروت الاثينا يمحن البهوونن بلانها أجدة 
القضية الصهيونية تزداد قوة يوماً بعد يوم . إنه لايحق لي أن أتدخل في شؤون 
سياسة أمانيا الداخلية التي رأت أها لاتستطيع أن تثق ثقة تامة بمواطنين ليس 
لهم » في الواقع » أي وطن ( مع الاستثناء ) ولهم صلات مشبوهة مع الشيوعيين في 
كل العالم . 

وإزاء اكتساح اليهود البلاد الألمانية اكتساحاً متزايداً » وبعد قرارات المؤتمر 
الصهيوني الذي عقد في مدينة براغ ( سبقبر 1177 م ) وتقرر فيه العمل على 
إسكان عدد كبير من اليهود المماجرين في فلسطين » وتكليف لجنتهم التنفيذية . 
بالسعي لدى عصبة الأمم للحصول على مساعدات مالية عالية » وبالنظر إلى تحيز 
إنكلترا واحتفاظها بمراكز قيادية للأقلية الصهيونية » والاشتراك مع الصهاينة 
بأرباح البحر اميت مع استبعاد كل العرب من كل الأديان حتى اليهود » من 
الإفادة من الأرباح » كل هذه الأمور أدت إلى هذا الوضع العدائي لليهود . 

ولتنفيذ خطة الاستيلاء على فلسطين قامت إنكلترا بدعاية واسعة تقول إن 
فلسطين بلاد متأخرة » وإن العرب لم يستطيعوا أن يفيدوا من خيراتها » وإن 
اليهود هم الذين جاؤوا بالثروة إلى البلاد . وللرد على هذه الاقوال نقول : إن 
لدينا إحصاءات اقتصادية يعود تاريخها إلى السنوات الأولية من هذا القرن تدل 
على ماكان عليه الشعب الفلسطيني من نشاط » وكانت هناك إمكانات كثيرة 
للعمل » ولكن سبب هذا التقاعس يقع على عاتق السلطة العثانية التي كانت تمنع 
كل تجديد وتضع العراقيل في وجه كل نشاط وابتكار"' » وتضطهد الأذكياء من 
(0) على الرغ من إخلاص مؤلف هذا الكتاب للعرب ولاسابين إجمالاً إلا أن الخيال يجمح به أحياناً ‏ 

33ت 





القعائق :وذو رقنننا كان سيت قعرة لقان إل الختارع واقانسا انوت خريت 
5 مء أراد كثير من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين أيضاً الرجوع إلى 
بلادهم المستقلة لينظموها وينهضوا بها » ولكنهم حينا رأوأ بلادهم وقعت تحت نير 
صديق كان لهم أيام الخطر عدلوا عن الرجوع . إن للعرب من القابلية مثل 
مالغيرم لتفية صناعة وتجارة مزدهرتين وإن ماضيهم أكبر دليل على ذلك . 

إن اضطرابات أكتوبر سنة ”197 م قد أثبتت أن سياسة إنكلترا اللتأرجحة 
قد مض وقتها » وإنها لاتستطيع أن تكون صديقة للعرب ؛ أي عرب العراق 
والتعودية وضتدؤة لعرف قلطي ق وقف واغند :فيتاكا طويق امعد 
ومستقبل إمبراطوريتها وسلامتها » وهنا حاجتها إلى المال الموجود في أيدي 
اليهود » وفي إحدى الحفلات قال إنكليزي ذوشأن كامة في منتهى الخطورة للعالم 
العربي إذ قال : إن سياسة الإنكليز ترمي إلى توطين مليوني .هودي وراء العرب 
المع ترا من نات ١‏ 


فيسير وراء دعايات مغرضة أو أقوال ابتدعها الأفاقون من أهل الغرب ليقضوا على دولة 
الخلافة . وقد أراد المؤلف أن ينصف الفلسطينيين فرأى خير وسيلة اتهام العمانيين بما هم براء 
منه . إن الدولة العثانية لم تقف قط في وجه التجدد ء ولا كانت تضع العراقيل في وجه كل 
نشاط وابتكار » بل كانت بلاداً في غاية التسامح . وكانت أبواها مفتوحة وصدور حكامها 
فسيحة لتلقي كل جديد , ولكن الإمكانات م تكن متوفرة والدول الغربية قد أشغلتها بحروب 
متواصلة ‏ فلم تدع لها مجالاً للعمل الإنشائي إلا بقدر محدود . وبقدر ماكانت تسمح به إمكانات 
ذاك الزمن . إن العمانيين كانوا دولة مسامة ٠‏ ولكنها ل تكن دولة متعصبة ولاعدوة الترقِ » 
بل كانت تعمل بقدر مايسمح لما ا جال . وكان كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ٠‏ 
وكانت دولة عامانية بكل صدق وإخلاص » فالدين لله والوطن للجميع ء وإن من يطلع على 
التاريخ العقاني يجد كثيراً من الأرمن والألبان والبلغار والأكراد والعرب قد بلغوا أعلى المراتب 
في الدولة » ول يسأل أحد عن دينه , فاما جاء دعاة الطورانية وهم شبان أغرار عملوا على خلق 
القوميات ٠‏ فقوضوا تلك الإمبراطورية العظية ٠‏ وكانوا بلاء على بلادهم وعلى غيرم . 
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هذا وقد بلغ الغليان أعلى درجاته من هذا القول في الأردن وفي سورية . 
وهو سينتهي » ولاشك , بكارثة . وبما يدعو إلى الأسف » بهذا الصدد , الموقف 
الذق وقفه ورؤى خاريجية فركا بول يوتكون لة بالدق عسية الأم ٠‏ ف مقر 
مء عضو سويسري من لجنة الاتتدابات قائلا : لماذا لاترث النساء في 
سورية مثاما يرث الرجال ؟ فأجابه الوزير : إن السوريين يعملون بالتشريع 
القرآني مثل مصر ء أما لبنان » حيث الأكثرية مسيحية ( وهذا قول خاطئ ) 
فإنهم اندو يترون ف آم الآريق عل التشريم المري > ويرجى أن يطبق 
التشريع الغربي في فلسطين في وقت قريب . 


لقد خرج جميع الذين سمعوا هذا التصريح بشعور أن ماقصده بول بونكور 
يرمي إلى أن اليهود سيكونون الأكثرية في فلسطين » وسيفرضون التشريع الغربي 
عل أهل الوا" , 

هذا بالإضافة إلى أن بونكور نتصريحه هذا يظهر جهله التام بهذا الموضوع , 
لأن لامرأة المسامة من الحقوق أكثر بكثير مما لامرأة الإفرنسية التي تبقى قاصرة 
طول حياتها » ولاتستطيع أن تفعل شيئاً بغير زوجها » بيغا المرأة السامة حرة تام 
الحرية في تصرفاتها . حقاً إها لاترث إل نصف مايرث أخوها » ولكن هذه 
الزيادة ليست لأفضليته عليها » بل لأنُ له واجبات لاتكلف بها الأخت » فقد 
تغدو البنت صاحبة ملايين » ولكن الشرع لايجبرها على إعالة أبيها أو ابنها 
أو أخيها إذا كانوا محتاجين » وأما الرجل فلو كان فقيراً فهو مجبر على إعالة أمه 
وبنته وأخته إذا كن في حاجة ولو بقسط من دخله اليومي ٠‏ ولذا فإن إرشه أكثر 
من إرث أخته . وعلى كل حال ٠‏ فإننا نؤكد القول إن اليهود لن يستطيعوا قط 


() لقد أخطاً الوزير وأخطأ الؤلف لأنه إذا أصبحت الأكثرية في فلسطين هودية فلن يكون 
تشريع غرلي بل تشريع شرقي هودي ٠‏ 


15ت 


أن يمتلكوا فلسطين » لأن العرب من مسامين ومسيحيين ويهود مواطنين جمعون 
على أن يحولوا دون تحقيق المخطط الإتكليزي الصهيوني . 

ونعتقد أن الإنكليز أمام شدة المقاومة التي حدثت في أكتوبر الفائت » وأمام 
ردات الفعل التي أخذت تظهر من بعيد بدؤوا يدركون الواقع وأخذوا 
00 

لقد وردت برقية من القدس مؤرخة في ١‏ ديسمبر1577 م » تتحدث عن 
وقوع اضطرابات في تل أبيب أثناء عرض نظمه بعض اليهود المتعصبين للاحتجاج 
على تنظم الحجرة إلى فلسطين » وقد هوجم رجال الشرطة فاضطروا إلى استدعاء 
المدد من يافا » فحدثت اصطدامات وأصيب يعض رجال الشرطة والمتظاهرين 
بيجراح . ونحن نقول : إن الصهاينة يملكون » ولاشك ء كل القدرات كي يجعلوا 
الناس يكرهوم ويقتلوهم . 

ليس في كل ماأسلفت تحيزاً أو كرهاً للسامية » ولسنا نحن وحدنا نستنكر 
الصهيونية بل إن كثيراً من اليهود أنفسهم يستنكرويها » ويدركون ماتنطوي 
عليه من أخطار » وهم مصيبون في نظرتم هذه » بدليل الاضطرابات التي نشبت 
في العام الإسلامي خارج بلاد الشرق مثل الشمال الإفريقي . والعرب يذكرون 
الأضرار التي لحقت هم من اليهود » فيبدون شعورم المعادي نحوهم . إن اليهود 
يلعيون بالنار . ٠‏ 

ونختم هذه الامحة هذه الملاحظة وهي أن هود فلسطين ( ليس مود البلاد ) 
إنما هم حثالة اليهود جاؤوا من جميع أنحاء العالم . 

سورية : ظهرت سنة 1117 م فكرة ترمي إلى إعطاء سورية شيئاً من 
الحرية » شريطة أن يفصل عنها محافظتا جبل الدروز وجبل العلويين عن 
وطنهم الأم » وأن تكون لما إدارة خاصة » فكان من البدهي أن يرفض 
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السوريون هذا العرض » وقد أشيع في اللقامات العليا أن الوفد السوري 
الفلسطيني » في جنيف » هو الذي حرض على الرفض » بيما وافق عليه اللك 
فيصل!'" . وقد سمح لي أن أجيب على هذا القول بما يلي : 

من المعروف عن الملك فيصل أنه عنصر معتدل ومعدل أيضاً » ولكن عامه 
برأي السوريين بهذا الأمر يجعله لايجرؤ على قبول هذا العرض الإفرنسي » لأنه 
يعل خيدا أن الموريين م يستجيبوا له وزار فرنسا هنا الصيف'السيند. ضحي 
بركات وغرضت عليه هذه الفكرة فرفظها + وجعل وحندة البلاد فرظا أسانيا 
لقبول العرض الإفرنسي » هذا مع العم أنه اتتخب لرئاسة المجلس بدع من 
الإفرنسيين وهو صديق لفرنسا!" » ومع ذلك فإنه لم يرض بالبرنامج الإفرنسي . 

وفي الحقيقة » هو أن نظام الختل والخداع الشائن والسائد في فرنسا حيث 
يستغل الوزراء والبرلانيون نفوذهم لتوظيف أبنائهم أو أبناء إخوامم أو أبناء 
عمومتهم أو أصدقائهم أو علائهم في وظائف الدولة إذا كان يوجد شاغر هم » 
أو يخلقون لهم وظائف إذا لم يكن شاغر ء ثم دعمهم لأعمال ذات مرابح مادية » كل 
أوائك يدل على النظام الفاسد في البلاد » فكيف يرجى من هؤلاء القادة أن 
ينظروا إلى المصلحة مجردة » أو أن يطلب منهم أن يسلكوا سبل العدالة ؟ 


() إن حشر امم الملك فيصل بهذا الأمر نوع من الدس من قبل الإفرنسيين ٠‏ إذ لم تكن له أية 
علاقة بسورية آنذاك , حتى يستشار بشآبها أو جتى يقبل أو يرفض أمرأ يتعلق بسورية » 
ولكن مركزه في العالم العربي يعطي وزنه لكل ادعاء . 

(9) صبحي بركات لم يكن صديق الإفرنسيين بل هو أول من حارب الإفرنسيين بالسلاح » وكانت 
له مواقف وطنية خلال فترة وجوده رئيساً لدولة الاتحاد . أو وهو رئيس لامجلس النيابي لم 
يقفها أحد غيره » وإن البيان الذي أصدره , سنة 1952 م ٠‏ أثناء الإضراب الفسيني ٠‏ مخاطباً به 
المفوض السامي الإفرنسي هوآية في صدق الوطنية وفي الجرأة » وهو مالم يجرؤٌ أحد من مدعي 
الوطنية أن يفعله . 
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وللتأثير على الرأي العام العالمي » من جهة » ولتبرير الاسقرار في استيلائنا 
لخن ظل سرارية ع حيلة كانية , عدت انع الأكوري إل العطيوين 
جديد ء واتخذت حجة لعدم إنصاف السوريين » ولا لم تنجح الحكومة الإفرنسية 
لمعه امراك افا حنة يتوافنة وقد امل الدينا نعل ونيد 
وأضافت إليه مادة تقول : يرجع البحث بأمر قضية جبل الدروز والعلويين إلى 
دمشق ولكنها لم تنجح . وعلى الرغ من كل أنواع الضغط التي مارستها فرنسا . 
في جميع الجالات . ظلت المقاومة شديدة إلى حد أنها جعلت المفوض السامي يعلق 
أعمال المجلس النيابي فيخرق بذلك دستور البلاه , ما أدى في ؟ د يسمير 1951 م 
إلى احتجاج شديد اللهجة من قبل الوفد السوري الفلسطيني د وشكدا فكد بدا 
المفوض السامي الجديد السيد ده مارتيل » عهده بأعمال قلب بها الأمور رأساً على 


عمب . 


إن مافعلته فرنسا لايليق بأمة عظهة أن تعمله » وهو عمل نفر منها كل 
المعجبين بها وكل أصدقائها الخلصين » فإذا حلت بنا كارثة فإننا لن نجد » بعد 
الأ أخرا'يقف ال جاتنا يرق خالا أو باحداييتنا , 


إن من ينظر إلى سورية بإنعام نظرء يجدها قد أخذت تفقد صبرها رويداً 
رويداً » وتنتظر الساعة المؤاتية للعمل . إن سورية تهتز وتضطرب لكل أمر م 
العرب والسامين » وترغب ؛ على الرغ من العقبات » أن تشارك في الحياة العامة 
مع إخوانا في الدين في كل مكان من العالم ٠‏ 


إننا نعيش بحزن عميق وألم شديد لهذه الفترة التي نمر بها من التغير العاطفي 
الذي يبدو نحونا من قبل أناس كانوا أحباباً لنا » يوم كان شعارنا الشرف 
والحرية . فاذا جنينا من نقضنا المعاهدة التي وقعناها ؟ 


ل 


هل إننا حفظنا » على الأقل » الأمانة التي اوتنا عليها ؟ كلا , إننا م 
نفعل ٠‏ بل لقد كنا منتدبين غير أمناء على الأمانة بتضحيتنا ناطق ليس لنا من 
حق أن نفصلها عن أمها . علينا أن نعترف بذلك صراحة » لابل وأن نعلنه يصوت 
عال . فنذ ثلاثين سنة وأنا أتابع أحداث هذه البلاد “ وأنا متطلع على تطلعات 
قادة هذه البلاد » وقد كنا على قيد أغلتين من النجاح » وإذا بالأمور تقلب رأساً 
على عقب » ولذا فإننا نشعر بأم شديد لهذه النتيجة التي وصلنا إليها . 

من الأسباب التي تتخذ ذريعة لعدم تحرير سورية قوهم : إنه لاتكاد آخر 
باخرة لنا تترك الشاطئ السوري » تحمل جنودنا العائدين إلى أوطانهم » حتى 
تشغيل اطرائق شوق كل خبتال لبان فتلت الأحضن واليباين! + وناك من 
يقول إن سورية لم تكن موحدة قط » وأن كل شيء فيها يدل على انقسامها . وأن 

الذين تكاموا عن مذابح المسيحيين في سورية هم ولاشك لايعرفون شيئاً من 
تناريخ هذه البلاد » وقد تحدثت عن هذا الأمرهراراً في كتابي : ( الثورة 
العربية ) . 

أما الأمر الثاني فهو يدعو إلى الضحك » ونحن نسأل القائلين بأن سورية لم 
تكن موحدة : أين هو التقسي الذي كان زمن العمانيين ؟ إن كل سكان سورية 
ولبنان بما فيهم المارونيون هم عرب ٠»‏ ويتكابون اللغة العربية . إتنا نعم أن بعض 
الكتاب سعوا لي يثبتوا وجود أصول مختلفة في البلاد اندمجت في وحدة » ونحن 
() إن الذين يتسكون يحركة الستين أي الاضطرابات التي حدثت سنة 183١‏ م بين السالمين 

والمسيحيين ٠‏ ليدللوا على ما يتعرض له المسيحيون من عداء من قبل السابين ‏ إنفا ثم يساقون 

بدعاية أجنبية مغرضة ٠‏ والحقيقة أن سبب هذه الحركة المؤلة هم المسيحيون الأجانب ٠‏ ومن شاء 
أن يطلع على حقيقة هذه الحركة فليرجع إلى كتاب : ( البلاغ المبين في أصل حركة سنة الستين 
وجراتم المبشرين والمستعمرين ) ٠‏ وهو بقلم الأديب المسيحي جورجي حداد . صاحب ومدير 
جريدة القم الحديدي . التي كانت تصدر في سان باولو ‏ البرازيل » وطبع الكتاب سنة 
مء وفيه تفصيل كل شيء . 
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لاننكر هذا » بل نقول إنه كان مثله في فرنسا أيضاً ولكن من يستطيع » اليوم » 
أن يدع أن البابك لبيت إفرضية:؟ 

أما الذي لاشك فيه هو أنه كان يوجد في البلاد زمن العمانيين فريقان من 
المسيحيين يلتفون حول مطارنتهم أو بطاركتهم » ويقتع كل من الفريقين 
بامتيازات خاصة به » وبدهي أن تزول هذه الامتيازات في دولة موحدة . 

هذا» وإن خوف بعض الأشخاص من أن تتحد سورية والأردن والعراق في 
دولة كونفيدرالية واحدة يدفع هؤلاء إلى عدم إعطاء السوريين حريتهم » فا أقل 
بصيرة هؤلاء الناس الذين لايرون الخطر الذي يخبئه هذا الموقف المعادي من 
أناس كنا إلى الأمس القريب سعداء بأن نرام وقوفاً إلى جانبنا أثناء الحرب »: 
والذين عقدنا معهم معاهدة ولانقوم بتنفيذها . إننا نستنكر هذا الموقف من 
الصدود الذي نقفه من أناس تعاهدنا معهم » لأن هذا الموقف يحرض أقواماً 
آخرين على أن يعاملونا بمثل مانعامل به غيرنا . 

هناك جريدة كتبت في 4 مايو عام 1517 م مقالاً تحبذ كل مااستنكرته أنا 
في عشر مؤلفات » وتدعو فرنسا أن تستولي استيلاء تاماً ونهائياً على سورية » 
وأن تنيذ الانتداب وتفرض إرادتها . إن هذا القول بعيد جد البعد عن الصواب 
وسيجلب لنا » لوتم » مزعجات نحن في غنى عنها في الوقت الحاض » لما سيحدثه 
من ردة فعل في العالم الإسلامي كله . 


أما الادعاء بأن السوريين لا يعرفون أن يديروا أنفسهم بأنفسهم فهي دعوى 
باطلة » فقد كان للسوريين سنة 1517١ ١5115‏ م » جيشهم وكان لحم موظفوهم 
الإداريون » وكان كل شيء سائراً على أحسن نظام » فهل حدثت مذابح ؟ كلا . 
ثم أليس اشتراك كل الكنائس المسيحية بأتم الملك فيصل دليل جديد على أن كل 
أهل البلاد عرب ٠»‏ وتفكيرهم عربي » ويدينون بالتاريخ العربي انجيد ؟ إن 
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العرب أمة واحدة » ولكتثا نحن الذين مازلنا نعمل منذ ؟١‏ سنة على تفريقهم 
لكي نستطيع أن نحكهم . 

إن السوريين يسرم أن يكونوا حلفاء لنا » وهم يوافقون على أن نحتفظ 
بمركز بحري في الأسكندرونة أو في طرابلس » فاذا نريد أكثر من أن تكون 
مصالحنا مصانة ؟ إن الموظفين المدنيين والعسكريين لايسرهم ماأقول . وهذا أمر 
مؤسف ٠‏ ولكن العدالة والحق يجب أن يراعيا قبل كل شيء » وإذا كان هناك من 
الكتاب من يدعو إلى غير ذلك فالسبب هو جهلهم بحقيقة التتاريخ ٠‏ ولانتهمهم 
بأنهم يرغبون أن يضربوا بتقاليدنا النبيلة عرض الحائط ٠‏ ؟ أنهم بعملهم هذا 
يزيدون في عداد أعدائنا . 


- ١597 - 


وصايا المستعمرين العشى 


بعد أن كتب المؤلف ماكتب عن سورية ذكر شذرات عن بعض البلاد 
الإسلامية مثل السعودية والقفقاس وتركستان وإيران وأفغانستان وتركستان 
الصينية وأندونيسيا وأوربا وبولونيا ورومانيا وبلفاريا ويوغوسلافينا والبانيا 
وإسبانيا ( ويقصد بالبلاد الإسلامية البلاد التي يوجد فيها مسامون ) وكل 
ماذكره عن هذه البلاد كان مقتضباً لايتجاوز السطورعن كل بلد » ولا يفيد 
واقعاً » لأن الأمور تغيرت وتبدلت منذ أكثر من نصف قرن وإلى اليوم » ولذلك 
فقد صرفت النظر عنه » كا أنه ذكر أشياء عن الثمال الإفريقي وعن سيئات 
الاستعمار وسوء معاملة المستعمرين لأهل البلاد ممانعرفه » وقد مضى وقته وقضي 
على الاستعمار » وأصبحت هذه البلاد مستقلة حرة ولم يعد من الاستعمار 
إلا سيئاته في الأذهان . ولكن الذي أعجبني في هذا الفصل وصفه للعقلية 
الاستعارية بكامات أمماها ( الوصايا العشر ) » وهي تعبير صادق عما كان عليه 
الاستعار » فرأيت ذكرها للتاريخ لأا تدل على أشياء كثيرة وهي : 

. انس تاريخك واحفظ تاريخنا : ولكنك لن تدخل قط في أسرتنا‎ ١ 

؟ - كرر شعارنا : حرية » مساواة » أخوة » عن ظهر قلب في المدرسة » 
ولكن إياك أن تطالب با في الحياة العملية . 

؟ ‏ في امجالس المنتخبة تظل الأدنى » تعمل برأي الإفرنسيين ولاتدافع عن 
متاقفعك . 
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3 - تعمل في أرضي من الصباح إلى المساء » وتتأخذ أجراً كاذ سنك لفق 
وعلى هواي وتخضع لي بلااعتراض أوملل . 

5 تنسى كرامتك الإنسانية » تقبل اليد التى تضربك وتحمد فضلها . 

1 لاتقطع البحر قط" زمن السلم ولاتطالب بأي حق ٠‏ وإلا قيل عنك 
أنك مصاب بالطاعون 2 مشاغب 2 عدو اليهود 2 5 6 شيوعى 2 وعليك أن 
تنتظر عقابك من شوطان ( كان أنذاك رئيس وزراء فرنسا ) . 

١‏ تخدم العم سنتين بدل سنة واخدة » وتكون الأول الذي يذهب إلى 
المذبحة ( يعني الحرب ) » وتخضع لمعاملة خاصة » وإياك أن تطلب تحسين 
حالتك . 

فخ آذا حمت أو فريك أو اصحة يبلا سادق ولا أدرة ف يدك وإسجال 
المارة » ولكن إياك أن تشكي أو تكن » وعليك أن تصيح : لتحيا المدنية . 

4 - عليك أن تطيع شيوخ الطرق وأمّة الساجد والفتين وكل هؤلاء الخلصين 
من أرباب الشعائر الدينية » وعليك أن تشتري الحجب التي يكتبونها » وتقب 
أطراف جببهم » وتنحني لتعاليهم وتطلب بركتهم » وإلاأصابتك لعنتهم ( قال 
هذا عل اعتبار أن هؤلاء الثائن كانوا ومن الاستعار آلاته وأعواثة ).. 

٠‏ - تتغنى بطيبة السيد ميرانت ( ضابط أمور المواطنين ) وأتباعه » وقدح 
أصدقاء فرنسا » وتقي لهم التاثيل » فإذا عصيت أو أظهرت استقلالاً بالرأي 
فصيرك السجن . 


() أي لاتذهب إلى فرنسا زمن السلم » لأ الإفرنسيين لا يكونون بحاجة إليه آنذاك بل يحتاجون 
إليه زمن الحرب ٠‏ وذهابه إلى قرنسا زمن السلم للعمل ٠‏ وهذا مالم يكن يريده الإفرنسيون . 
(0) _ وطنى بعنى أنه ضد الاستعار » وهذا ذنب كبير أن يحب الإنسان وطنه . 
115 - اليقظة العربية الإسلامية (9) 


الخائمة 


إن العالم الإسلامي ٠‏ 5 رأينا في الفصول السابقة » هو اليوم في مضة كاملة 
وفي غليان شديد » وهذا أمر طبيعي » بعد أن قاسى المسامون ماقاسوا ومازالوا 
يقاسون من محن » وإن كامة ( المكتوب )!' أو الإغراق في القدرية قد زالت من 
رؤوس الشبان وأكثر المسنين أيضاً » وأهم أصبحوا يدركون أن القدر هو مايفعله 
المرء » وقد أخذ المسامون يعتدون على إرادتهم وهم على حق » بأن يطالبوا 
المستيدين بهم بوضع جديد غير وضعهم الحالي . 
آنافيا كملق بالعنى التق هازالوا خحاسط تلت الأم الأوريينة+ 
فإني أرى أن أذكر فها يلي الرأي الحصيف الذي أذلى به الأمير ليوبولدا" ولي 
العهد البلجيي أمام مجلس الشيوخ في 6" يوليو 1977 م » وإليم خلاصته : 
خلال رحلة قام بها الأميرليوبولد إلى الكونغو البلجيكية”" رأى بأن أهل 
البلاد هم أساس ثروة كل المستعمرات » وأن إصلاح حالتهم النفسية والمادية هو 
الوانئن. الأول الذق عب مراغاته للبضلحة العامة وأنلةا.من القطا اعتيان اهل 
البلاد أداة إنتتاج فقط ء ومن حسن الحظ أن تنبه البلجيكيون إلى ذلك ؛ وأن 
يعملوا على إصلاح الأغلاط السابقة التي ارتكبت . 
() يستعمل أهل الثمال الإفريقي كلهم كامة ( مكتوب ) وهم يعنون ( مقدر ) أي أن الأمر مكتوب 
في لوح الأزل ولا يكن تغييره ويجب الاستسلام له . 
(2)5 هوليوبولد الثالث الذي أصبح ملك بلجيكا من سنة 15156 م إلى 110١‏ م » وقد تنازل عن 
العرش لابنه الملك المالي بودوان » لأنه اضطر سنة ١١6٠‏ م أن يستسلم للألمان يوم اكتسحوا 
بلاده 8 
)2 كانت مستعمرة بلجيكية استقلت سنة 116١‏ م , وسعيت زأئير سنة 191١‏ م » وقد حدثت فيها 
حوادث كثيرة بعد استقلالها ٠‏ وكادت تصبح شيوعية ثم أصبحت دعقراطية بحتة . 
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إن الإجبار على العمل إفا هو خطيئة اجتاعية لأن ابن البلاد حيما يرى 
منفعته في العمل لايحتاج إلى من يدفعه إليه بل يعمله بطوع إرادته . 

لاشك أنه يجب الإبقاء على الاستثمار القاتم حالاً » ولكن يجب أن يسمح 
لابن البلاد أن يبلغ مرحلة الرخاء » ويجب على الحكومة ألا تعطي حق استمار 
الأرض » لمدة محدودة على الأقل » لأية شركة أو جماعة أوربية . 

إن هذا درس قم يعطيه الأمير ليوبولد » وهو أمير شعب صغير ولكنه ذي 
ونشط » ولكن هذ الأميرم يلق كلامه وهو جالس في قصره ٠‏ وم يقنع 
بالتقارير التي تقدم إليه من قبل الموظفين المشرفين على الأمور في المستعمرة » بل 
أراد أن يدرس الوضع بنفسه ليرى كل شيء بأم عينيه » فذهب إلى الكونغو وقضى 
الوقت اللازم فيها » وحصل على ماحصل عليه من آراء قية » على الضد من 
برلانيينا وصحافيينا الذين يكتفون بالسماع . 

فهل تفيد الدول الكبيرة من هذا الدرس ؟ إنه ليس من واجبنا أن نجيب 
على هذا السؤال بل عليهم هم أن يجيبوا عليه » أم هل يتركون الحوادث تسبقهم ؟ 
هذا سر الحكومات . 

على كل حال إن الوضع الحالي لايمكن أن يسقر إلى الأبد » وإن الإسلام 
لايستطيع أن ينتظر بل يريد حلا عاجلاً . إن العرب والمسامين لايريدون 
إلا أن يكونوا محترمين في أشخاصهم وفي ممتلكاتهم وف دستورهم وفي عقيدتهم » في 
كل الثمال الإفريقي وفي العالم كله » ويريدون الحرية مع معاهدة صداقة في 
الشرق » فإذا تأخرنا بإعطائهم هذا القليل فلا يكون أمامهم إلا أن يتحدوا 
ليؤلفوا قوة لاتقاوم في الشرق وفي إفريقيا . 

إن هذا البرنامج في دور المحاض ولا شيء يستطيع تأخير ولادته . ومن 
ناحية أخرى » فإني أرى أن العمل جار » في آسيا » لتأسيس دولة كونفيدرالية 
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إسلامية تضم دولا قوية وأقليات ذات شأن تبدأ من ثمال الحند إلى نر الفولغا 
ومن حدود سن كيانغ!' الشرقية إلى العراق » وهنا تتصل بالكونفيدرالية 
العربية . 

وخلاصة الكلام هو أن الذي ينقص المسامين هو النظرة الشاملة , أي : 
البرنامج والتوجيه ومعرفتهم بقوتهم وبوسائل العمل . وقد أشرت إلى ذلك في 
كتابي هذا اعتادأ على قرارات المؤتمر الإسلامي الآخير . 

إن العمل عظم ولاشك ٠‏ ولكن يمكن تحقيقه فوراً وقد أخذ يرى النور . 

إن أهل البلاد غير المسامين » والذين ثم جزء لا يتجزأ من البلاد الإسلامية , 
يتألون كا يتأم المسامون . وإن الإصلاحات التي ستدخل على النظام السياسي 
والشخصي في هذه المناطق لن تصيبهم بأي ضرر . 

إن ماذكرته ليس تمنيات ولاخيالات وشطحات قل » بل هو منطق الأشياء 
وفيكة اخطاديتين عدددة مق متافسنات وأنائيات الدول الكبرة .و ]ذا كان 
الدول الكبيرة قد ألغت الرق فإنها قد عادت إلى ممارسته بأشكال أخرى أكثر رقة 
ولطفاً ولكنه أشد صرامة وقسوة . ولكن لابد لامظلوم من أن يرفع رأسه . لقد 
دقت الساعة » فإذا كانت الحكومات لاتريد أن تغير شيئأ من سيرتها » فإتنا 
نناشد الشعور الإنساني والعقل . إننا نود أن تسلك بلادنا طريقاً جديدة » وأن 
تسمع الصراخ المنبعث من كل صوب ٠‏ وأن تنبذ آراء المستعمرين الخداعة » من أي 
طبقة من الناس كانوا » أوئفك الذين يظنون أنه يحق لهم أن يفعلوا كل 
سايريدون فيسيقون إلى الوطن. «علينا أن ستعييد وجهنا المقيقي البرقء+ 
وحينذاك تصبح فرنسا قوية » محترمة » محبوبة ومباركة » وبفضل هذا الشعور 
بالحبة تحتل مكانتها في العالم على رأس الحضارة والعدالة . 
(1) منطقة مستقلة استقلالاً ذاتيا في تركستان الصينية في وسط آسيا . عاصمتها أورومتسي » وهي 

الطر يق القديم بين غرب آسيا وأقصى الشرق . 
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الفهرس 


ال موضوع 
مقدمة المتر جم 


كت 


العرب والإسلام أمام الحروب الصليبية وفلسطين والصهيونية 
مقدمة المؤلف 

الفصل الأول : الحروب الصليبية الجديدة 

الفصل الثاني : فلسطين والصهيونية 

الفصل الثالث : تونس والمغرب 

الفصل الرابع : دفاع العرب والمسامين 

الفصل الخامس : دوافع الصليبيين 

الحائمة 

الإسلام يدافع عن نفسه 

تقديم المتر. جم 

تقديم المؤلف 

مقدمة المؤلف 

الفصل الأول : اعتبارات عامة : الإسلام ‏ قوته ‏ دفاعه 
الفصل الثاني : البلاد الإسلامية 

وصايا المستعمرين العشى 

الخاقة 


ان 


تم طبع هذا الكتاب بتاريخ /5/1١6‏ ١155م‏ 


عدد النسخ ٠6٠١(‏ ) 





١‏ الجزائر العربية أرض الكفاح الجيد 
١‏ تونس العربية 

"؟- المغرب العربي 

5 تاريخ شبه الجزيرةالهندية اليا كستانية 3 
ف ياكيكان ماضيها وحاضرها 

«ماساة كشن المسلية 

0 منوسمرقي أو التشريع الهندوي 

4- مسم الغد 

5 الإسلام أو الشيوعية ٠‏ 

٠‏ المسامون في الاتحاد السوفييتي 

-١‏ السامون أمام التحدي العالمي 
إفريقيا الحرة أرض الأمل والرخاء 
تاريخ الدولة العلية العمانية 

5- أانهيار عروش وتدحرج رؤوس 
8 أفغانستان 

7 عائد من الحم 

/ا١‏ - خلق لاتطور 

6 عمر الخيام 

5 أسرار الخلقة وإبداعها (علم الفراسة) 


آثار المترجم المطبوعة 


مترجم ومقارن بكتب الدياناتالثلاث 
برنامج لنهضة إسلامية 

خطر الشيوعية على الإسلام 

تاريخ مترجم 

سوء حالة السامين في أوربا الشرقية 
موسوعة صغيرة لكل البلادالإفريقية 
تحقيق وشرح 

لحة عن الدول التي زالت في هذا القرن 
تاريخ 

واقع العالم الشيوعي في أوريا الشرقية 
ترديد نظرية دارون - مترجم 

نحة عن حيأته وشعره 


2 ه11 - 


1 عم الكف 
١‏ ' الدليل إلى معرفة أحكام التوراة والأتاجيل 
7 الصوم عند الأمم 


77 مففتاح العربية لتعلم اللغتين العربية والأردية 
5" آراء في محاضرات محاضرات ألقيت في جامعات ياكستان 
6 محمد على جناح حياته وسياسته 

7 عامانية الهند سوء حالة المسامين في الهند / مترجم 
/ - بروتوكولات حكاء صهيون مترجم 

8 أصغر خمس دول في العام 

9 حياة عمد ياج لحة موجزة للمبتدئين 


- ١7 





وتربصه بها الدوائر » وما كأن يصح 
الزمان فإنه مازال اليوم صحيحاً ول 
الاخليه والدانين لاعن وان ذاه ) 
عما كانت عليه من قبل وذلك لان ١‏ 
يقظة مما كان عليه من قبل وأخذ يعء 
حول كل تيرك إبللانية انق عليه 
عليه مقاومتها . 








وإذا كان مافي هذا الكتاب من حب 
هذه الحجج تزداد أهية لكونها جاءت بيد 
إمنان وإفرتتئ متعصب ليق أ 
انتطاءع أن يكعفت الحظبا لدف يم 
فطالعة هذا الكتاب واجبة على 5 
حقائق ومن بعد نظر وهو دليل على شعم 
وكقئ ذلك شفينهاً , 
































